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  مةقدم
تتجه الجهود الوطنية والدولية نحو تعزيز العلاقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين وباقي مكونات المجتمع 
المدني، وذلك من خلال الاهتمام المتزايد بعملية الإصلاح بما يمليه ذلك من تعزيز الخدمات الحكومية الموجهة 

. ين على الوصول بسهولة ونجاعة لهذه الخدماتللمواطنين وتوفير المعلومات الضرورية لضمان قدرة المواطن
 من أركان التمتع بحقوق المواطنة والتي من بينها الحصول على خدمات عامة تضمنها وتعتبر المعلوماتية ركناً

إن تقدم الدول في هذه المجالات يعتمد على العديد من العوامل من بين . القوانين المحلية والمواثيق الدولية
لرؤية التنموية التي تتبناها الدولة ومدى قدرتها على إشراك المواطنين والمؤسسات التي تمثلهم، أهمها طبيعة ا

ومن بين أهم العوامل التي . وكذلك التزامها بسياسات قائمة على ضمان الحقوق على أسس المواطنة المتساوية
سات المجتمع المدني على تفضي إلى توفر خدمات أكثر نجاعة لكافة المواطنين ذلك المرتبط بقدرة مؤس

 .  في تلك العمليةالمشاركة في عملية الإصلاح وتعزيز دور المواطنين

 

لقد تزايدت الدعوات للإصلاح في المنطقة العربية عامة ارتباطا بالاستحقاقات المتجددة للنظام الكوني، التي 
لها دلالات على مجمل القضايا العربية كما أن . تفرض نفسها بقوة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية

. العراق وفلسطينلة باحتلالات أجنبية كما هو الحال في ك الناتجة عن صراعات خارجية ومتمث وتل،الداخلية
. شاركة ودور المجتمع المدني والمواطنينلمتعلقة بماصر المكونة للمطالبات الإصلاحية تلك اومن بين أهم العن

على أن إصلاح الحكم يتطلب تفعيل دور الناس، بما يعنيه ذلك ) 2002(الإنسانية العربية لقد أكد تقرير التنمية 
واعتبر التقرير أن هناك ثلاثة .  تأمين الحريات الأساسية وعلى وجه الخصوص حرية التعبير والتنظيمنم

جتمع المدني، تقوية مؤسسات الحكم المحلي، وتحرير منظمات الم:  من خلال المشاركةالإصلاحأسس لتعزيز 
المتجدد لدور لقا لات المذكورة تتطلب بشكل لا يقبل الشك فهما متعماإن المج. وتشجيع إعلام حر ومسؤول

  . والدعوة والمعلوماتيةالتأثيرل هذا الدور في مجالات ، وتفعيللمواطنين
  

رت في السياق العالمي تشكلت وتأثمع غيرها من الحالات في أنحاء العالم، بأنها  الحالة الفلسطينية وتتشابه
 – الإقليمي –ن مجمل القضية الفلسطينية يتشكل ضمن الترابط الجدلي بين العالمي ويمكن القول أ. والإقليمي

إن دراسة النموذج الفلسطيني تتطلب فهما . محلي- لسطين يتصف بأنه صراع كونيوالمحلي، فما يحدث في ف
بتفاعلها مع العوامل الداخلية، فالاحتلال ها بقوة غير عادية، ومتعمقا لطبيعة العوامل الخارجية التي تفرض نفس

ة قل لح، احتلال متجدد بالاستناد)مستدامة(الإسرائيلي لا يمثل حالة عابرة، بل يتصف بأنه احتلال ذو طبيعة 
وهو لا . نة عالمي يقوم على أحادية القطبيةمي نظام ه وفي ظل،هانالصراع التي يستفيد منها ويترعرع ضم

ستخدم فقط القوة العسكرية والتهديد بها، بل يذهب لاستثمار ما يتيسر من مصادر دولية وإقليمية ومحلية، ي
م من ناحية أخرى له في المنطقة والعاقمعطيات الاحتلال من ناحية، وتطبييستفيد منها في تحقيق هدف تعزيز 

، دولة بدون الاسم بدون احتلال: ها بأنها، حالة يمكن وصف)متخيلة أو افتراضية(دولة فلسطينية ن خلال خلق م
  . السيادة
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 وعه الهادف لتكريس آلياته وإنهاء إمكانية إقامةومن بين أهم العوامل التي تسند استدامة الاحتلال وتطبيق مشر
 فقد بلغت مشاركة الدول المانحة. دولة فلسطينية بالمعنى المتعارف عليه، ذلك الدور الذي يلعبه التمويل الدولي

منها % 12 بليون دولار، ذهب 6.5 ما يزيد عن 2003- 1994خلال السنوات في تمويل الفلسطينيين 
ويمكن فهم دور التمويل الدولي من خلال تقديم مفهوم . لمؤسسات المجتمع المدني، وخصوصا منظماته الأهلية

-الأنظمة ما بعد الهيمنة على الشعوب في ظل، الذي يعني أن )Civil Resourcesالمصادر المدنية (
في المصادر الاستثمار من خلال القوة العسكرية المادية، بل مقدراته لسيطرة على فقط ا الرأسمالية لا تعني

وبالنظر لدور التمويل . ز دورها لتلعب دورا متكاملا مع دور السلطة الحاكمة محليا ودوليايالمدنية وتعز
 من هدف تحقيق الدولة، نالفلسطينيي التمويل الدولي تقريب طعتسم يأولا، ل: الدولي في فلسطين، يتضح ما يلي

 يتوافق ويتساوق مع الأجندة ، وبشكل مباشر أو غير مباشر، وقت سابق أن هذا التمويلأيبل يتضح أكثر من 
يتكفل التمويل الدولي بإعفاء الاحتلال من واجباته القانونية تجاه الشعب المحتل وذلك حسب : ثانيا. الاحتلالية

ثالثا، وصل التمويل الأمريكي لإسرائيل .  وذلك من خلال تحمل مسؤولياته الاقتصادية.1لقانون الدوليا
هذا من ناحية، ومن ناحية .  1997 تشرين ثاني – وحتى نوفمبر 1949 دولار منذ سنة 84.854.827.200

ع الدولي بعمليات أخرى فإن توزيع التمويل الدولي يوضح صورة الأهداف غير المعلنة وتقف خلف الدف
فقد ذهبت غالبية الأموال لدعم رواتب موظفي السلطة الوطنية . الإصلاح وتعزيز دور المجتمع المدني

  . ، والتثقيف المدني، وبرامج الإصلاح عامةة الاجتماعيخدمات، والأجهزة الأمنية، وبرامج الةالفلسطيني
  

ضرورة حالة تأمرية، بل هي الديناميكيات التي تشكل إن التفاعل بين المحلي والإقليمي والدولي لا يعني بال
كما أن فهم هذه الديناميكيات يعني تعزيز فهم . السياق وتحدد دور الأطراف المتكاملة والمتنافسة والمتصارعة

ومفاهيم المشاركة والإصلاح واللامركزية الحالة الفلسطينية، حيث أن تعزيز دور المواطنين والمجتمع المدني 
 له دلالات ذات مغزى بالنسبة للقضية ع سياسيور مش، يترافق مع) القصوى من الناحية المبدئيةايتهمع أهم(

  .الفلسطينية
 

   الضرورات والتحولات..المجتمع المدني الفلسطيني: الجزء الأول
  

 في ظل غياب الدولة ) ما كان يطلق عليه المؤسسات الوطنيةأو(المجتمع المدني الفلسطيني نشأ ونما  
قائمة، والتي ما زالت شرعية، وبتفاعل ضدي مع السلطة الاحتلالية المديدة ـ الدولانية المؤسسات الو
 هيئة حكومية فلسطينية رسمية أووقد أدى غياب سلطة وطنية .  حاجات محلية فعلية معبواللتج محاولةكو

يد السكان بالخدمات  تنشيط دور المؤسسات المدنية لتغطية النقص وتزوإلىعلى الأراضي الفلسطينية 
وقد كان هناك تركيز خاص ). التنمية من أجل الصمود(و ) المقاومةالتنمية (وتبنت لذلك مفاهيم . الضرورية

 وقد تميزت التجربة تاريخيا بعمق المشاركة. على تقديم الخدمات الاجتماعية والعمل السياسي في نفس الوقت

                                                
1 Nader Said, in Keating, et.al. Palestinian perceptions of international assistance, in Aid, Diplomacy 

and Facts on the Ground, Chatham House, 2005, pp. 99 – 106.   
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على روح في كثير من الأحيان، فيذ نشاطاتها وحمايتها، حيث اعتمدت المنظمات المدنية، في تنالشعبية 
وإلى جانب التطور تحت ظروف الاحتلال، فقد  .المبادرة والمشاركة البناءة بين مختلف فئات الشعب الفلسطيني

الاختلاط النظري الناجم عن عدم القدرة على التمييز بين بمحاولات مستمرة لجسر  تميز المجتمع الفلسطيني
 التنظيم الذاتي المرتبط أشكالضال الوطني التحرري والسعي لبناء الدولة الوطنية، وعمليات و النأشكال

  .2بنشاطات وعمل منظمات المجتمع المدني
 

سلو وبداية الحكم الذاتي الفلسطيني في مناطق أو التسوية وتوقيعها اتفاقية  منظمة التحرير الفلسطينيةبدخولو
السياسي خصوصاً، /، عرف المجتمع الفلسطيني، والمجتمع المدني)1994 (من الضفة الغربية وقطاع غزة

 مرحلة المراهنة على إلى نقل المجتمع الفلسطيني من مرحلة الثورة والنضال إلىتحولاً جذرياً، فالعملية سعت 
فة ، مع ما يترتب على ذلك من تغير في وظيإسرائيلالحلول السلمية وبالتالي إنهاء الثورة وحالة الحرب مع 

المؤسسات المدنية والسياسية التي ظهرت في مرحلة الثورة، ونقل مركز قوة حركية المجتمع الفلسطيني من 
 تحول هو بداية ظهور التمايز ما بين مجتمع مدني ومجتمع سياسي، ذلك أهمإلا أن .  داخلهاإلىخارج فلسطين 

 مشروع أو) السلطة السياسية(بحت بمثابة أن السلطة الوطنية الفلسطينية التي تدير مناطق الحكم الذاتي أص
دولة، وبالتالي لها حساباتها وسياساتها وارتباطاتها الناتجة عن التسوية، وهي سياسة وارتباطات لا تتفق 

 كما أن إنشاء السلطة ومؤسساتها .3بالضرورة مع موقف كل الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية والسياسية
 للمؤسسات الحكومية، وطبيعة توقعاتهم وتقييماتهم ينالفلسطينيمن التحول في نظرة أدى إلى حالة ) الدولانية(

 التوقعات مرتفعة من أصبحتكما أدى إلى تغير في طبيعة العلاقة بين المواطنين والمؤسسات، حيث . لها
  .ات بالتناقص بالمقارنة مع السابقالمؤسسات، وبدأ دور المواطنين في الاعتماد على الذ

  
 وبالذات دورها ، الضوء على الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في فلسطينلإلقاءهذه الورقة تسعى 

 السلطة ا الذي تبنتهالإصلاحمج ابروعملية مجال تقديم الخدمات للمواطنين ودعم مشاركتهم، ودورها في في 
تضم ممثلين عن ثلاثة قطاعات ي ، والتة للإصلاحالوطنياللجنة والذي على أساسه أيضا شكلت الفلسطينية 

كومية في تقديم كما تعالج الورقة دور المؤسسات الح.  القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدنيوهي
. رة المواطنين على الوصول إليهاعلومات ذات العلاقة وقدم بتوفر الالارتباطب، وخصوصا الخدمات للمواطنين

. لعلاقة الصادرة عن مؤسسات حكومية وغير حكومية، محلية ودوليةم استخدام التقارير والدراسات ذات اث
كما تم القيام  .4خبراء وخبيرات في مجال الدراسةجل تدعيم الدراسة أجريت العديد من المقابلات مع ومن أ

 مقابلة مع عينة ممثلة في 1200باستطلاع للرأي العام للتدقيق في بعض القضايا ذات الارتباط، اشتمل على 
  .فة الغربية وقطاع غزةالض
  

                                                

  .1995 رام االله، -، مؤسسة مواطن"المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين"زياد أبو عمر،  2
  ، "المجتمع المدني الفلسطيني من الثورة إلى تأسيس الدولة"براهيم أبراش،  إ2
  .2، ومن أجل قائمة المقابلات التي تم إجراؤها، العودة لملحق رقم 1 من أجل المراجع التي تم استخدامها، العودة لملحق رقم  4
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  بين المجتمع المدني والسلطة الفلسطينيةالعلاقة : أولا

حيث كامل، مستقلة ولا هو وضع احتلال قام وضع ملتبس لا هو وضع دولة ،  السلطة الفلسطينيةإنشاءمع 
انين المصرية  القوأوكقوانين الانتداب البريطاني ، قديمةق حزمة من القوانين الطبدت سلطة سياسية وطنية توجِ

 القوانين الإسرائيلية أيام الاحتلال، هذا أو قوانين أردنية أوالتي كانت تطبق في قطاع غزة أيام الحكم المصري 
وبشكل عام، فقد تميزت العلاقة بين مؤسسات .  5الوضع يجعل مناطق الحكم الذاتي وكأنها تعيش حالة طوارئ

يوضح و .أخرىحيانا أحيانا، وبالتنافس والتناقض أن والتنسيق واة بالتعالأهليالسلطة الفلسطينية والمؤسسات 
م يسباب التوتر بين السلطة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية حسب تقيأ بعض) 1جدول (الجدول التالي 

توضحه البيانات الواردة في الجدول أن هناك تمايزا واضحا بين ما  ومن بين .6 الفلسطينيالرأي العام
ولم تتعرض بعد من خلال السلطة لطة ومؤسسات المجتمع المدني، وأن هذه المؤسسات لم تولد مؤسسات الس

  .للاحتواء من قبل سلطة الدولة، مع التأكيد على التباين بين هذه المؤسسات فيما بينها
  

 تقييم المواطنين لأسباب التوتر في العلاقة بين السلطة ومنظمات المجتمع المدني): 1(جدول 

  %81   الخارجي على التمويلالتنافس
  %52  الاختلاف في التجربة بين قيادة الداخل والخارج

  %52  ةالأهليقانون المنظمات 
  %46  ةالأهليالدور السياسي الذي تلعبه المنظمات 

  %42  الاختلاف حول مفهوم المجتمع المدني والمشاركة
  %32  الاختلاف في وجهة النظر التنموية

  .85ص . برنامج دراسات التنمية: رام االله .1999 تقرير التنمية البشرية -فلسطين. يتجامعة بير ز: المصدر

 القانوني والتشريعي الذي الإطار 2000/ 1 الفلسطينية رقم الأهليةويعتبر قانون الجمعيات الخيرية والهيئات 
 الأحكامبه كافة  بموجألغيت وقد ،2000 الفلسطينية منذ صدوره في العام الأهليةينظم عمل المؤسسات 

 وذلك الأردنيوالقوانين السابقة التي تتعارض معه، خاصة قانون الجمعيات العثماني وقانون الجمعيات الخيرية 
يلغى قانون الجمعيات الخيرية العثماني، وقانون الجمعيات الخيرية "أن  التي نصت على 43وفقا للمادة رقم 

 الاجتماعية المعمول بهما في فلسطين، وكل ما يخالف الهيئاتو، بشان الجمعيات 1966  لسنة33 رقم الأردني
  .  7"هذا القانون

                                                
  مصدر سابق. إبراهيم أبراش5
  .85ص. 1999برنامج دراسات التنمية : رية، رام االله تقرير التنمية البش-فلسطين.جامعة بير زيت 6
 وقد صدر عن المجلس التشريعي 16/1/2000الصادر بتاريخ ) 1( قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطينية رقم  7

سطينية وهو الناظم للعلاقة ويعتبر المرجعية التشريعية الجديدة لعمل المؤسسات الأهلية الفل. الفلسطيني ونشر في الجريدة الرسمية
  .ما بين المؤسسات الأهلية والدولة
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منسقة توضح  بعد إصدار القانون،الوطنية وفي سياق توضيح طبيعة العلاقة بين المؤسسات الأهلية والسلطة 
  : 8شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

 أن هناك محاولات في مجال إلافي عمل المؤسسات،  مباشرة ةلا تتدخل وزارة الداخلي"
بعض . أي أن لا تكون هناك علاقة مباشرة في الحصول على التمويل. مركزة التمويل

. الوزارات استطاعت أن تصل إلى اتفاق لإعطاء تزكية من الوزارة للمولين لتمرير مشروع
تأثر وت. وهناك علاقات ايجابية بين وزارة الصحة والقطاع الأهلي العامل في هذا المجال
والقانون . العلاقة بشخص الوزير وهناك تنوع من وزير إلى آخر وهذا يؤثر في شكل العلاقة

 بعض أن إلا ،لم يعط الحق لوزارة الداخلية بحضور الانتخابات في المنظمات الأهلية
 الوزارة  وليس إعلامالقانون فقط يتطلب (المؤسسات تراسل الوزارة لحضور هذه الانتخابات 

 تحصل المؤسسات على التمويل بدون أي مسائلة وهناك استقلالية في الآنوحتى . )المشاركة
   ".   مصادر التمويل الخاصة بالعمل الأهلي

 وعند سؤاله عن المتطلبات القانونية لتسجيل المنظمات غير ،9مدير مؤسسة أهلية قانونيةوفي مقابلة مع 
   :أكد أن اتية،موهي الحكومية، والى أي مدى 

  
. جري الآن حول تعديل القانون وتجاوز المجتمع المدني بالارتكاز على المؤسسة الأمنيةما ي"

فهذا يشكل خلل لأن مسالة التعديل تشمل عدم ممارسة المؤسسات المدنية لأي نشاط سياسي 
حيث انه إذا أخذنا بعين الاعتبار احترام القانون من . وهي مسالة توجه ضربة قاسمة للقانون

ة أو الوزارة ذات الاختصاص وإذا التزم به فإنه يحقق قدر من الشراكة في جانب المؤسس
عدم السماح (عة  بطغيان جهة على أخرى، تسمح بالشفافية والمتابحإطار العلاقة مما لا يسم

  ".ن تطغىللجهات الرسمية بأ

معارضة ومؤسسات أن السلطة وال) 2000 ( سنةالثانية كشفت الانتفاضة ة فقدقوبغض النظر عن طبيعة العلا
لقد أكدت . الإسرائيليين عودة المواجهة العنيفة مع أجندتهمالمجتمع المدني الفلسطيني لم يكونوا واضعين ضمن 

انتفاضة الأقصى مجدداً ضرورة إعادة النظر في العلاقة ما بين السلطة والمجتمع المدني، وتأسيس هذه العلاقة 
ج أو في أنه مازالش مرحلة الاستقلال الوطني بل على قاعدة عي المجتمع الفلسطيني يليس على قاعدة أن

 الذي خلق حالة استرخاء عند قطاع ائدخطاب السال، وأن حتلال الإسرائيليمرحلة التصادم والصراع مع الا
  .10 النظر فيهإعادةكبير من الشعب هو خطاب بحاجة إلى 

                                                
  . رناد القبج، منسقة شبكة المنظمات غير الحكومية في فلسطين، سابقا، وحاليا المديرة العامة لمؤسسة تامر للتعليم المجتمعي8
  .عشرات السنين شعوان الجبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، وهي مؤسسة حقوقية تعمل في فلسطين منذ 9

  .16إبراهيم أبراش، مصدر سابق، ص. 10
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  المدني المجتمع التنموي لمؤسسات دور ال: ثانيا

مع المدني بمؤسساته ومنظماته مجالا لتعبئة وتنظيم أفراد المجتمع من أجل المشاركة الواسعة يعتبر المجت
ويعتبر المجتمع المدني، في هذه الحالة، شريكا . والفعالة في عملية التغيير وتحقيق الاستقلال والتنمية البشرية

 الآثار السلبية للنمو الاقتصادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويساهم في التخفيف من
كما يقوم المجتمع .حق تحتها الكثيرين من غير حمايةوالسياسات والتقلبات السياسية التي تترك خلفها أو تس

كما أن  .المدني بمهمات لا تقوم بها مؤسسات الدولة، وخصوصا في خدمة المجموعات والمناطق المحرومة
ة تدلل على نوع النظام السياسي السائد ودرجة المساحة الديمقراطية التي لوجود المجتمع المدني أبعاداً سياسي

تتيحها الحكومة، ومن هنا أتى التنافس بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ويشتد التنافس في ظل 
دة وينظر عا. وجود تمويل خارجي للتنمية وفي ظل ارتباط مؤسسات المجتمع المدني بأحزاب سياسية معارضة
وبرغم أهمية . إلى المجتمع المدني باعتباره المدافع عن الديمقراطية والحريات والحقوق المدنية والمجسد لها

هذه النظرة، إلا أنه يجب الانتباه إلى أنها تتجاهل التنوع الشديد في منظمات العمل المدني من حيث الوظائف 
 بين المجتمع المدني والسلطة المركزية أشكالا متعددة وتأخذ العلاقة. والأهداف والرؤى الاجتماعية والسياسية

وهي علاقات تتسم بالتعاون أو التنسيق أو التنافس أو الصراع حسب . ومتحولة ومعقدة في كثير من الأحيان
وليس كل المنظرين يجدون مثل هذه التعريفات .  مجال عملها ورؤاها ومصادر تمويلها وقاعدتها الاجتماعية

 نشأته في المجتمع العربي والاستعمار والليبرالية نية في العالم العربي، ويربطوا بيع شرمناسبة أو حتى
  .11الجديدة

  
 هذه المنظمات تنشط أنأما في مسألة التجربة العملية للمنظمات غير الحكومية في فلسطين، فانه من الملاحظ 

ومنها، نقابة الأطباء والمهندسين والصيادلة الفاعلة والاتحادات في معظم القطاعات، فهناك العديد من النقابات 
م للمرأة الفلسطينية، ونقابة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وما إلى ذلك من هذه اوالعمال، والاتحاد الع

وكذلك أيضا يبرز دور المنظمات غير الحكومية من خلال الدور الذي تتخصص . الأجسام المجتمعية الكبيرة
لطفل والشباب المرأة واحقوق  التي تعمل في مجال حقوق الإنسان وتبرز اهتماماتها في  فمنها العشرات،فيه

وهنالك أيضا ما يعمل .  وفي مجال الديمقراطية والتنمية والدفاع عن حقوق المواطنينوكبار السن والأسرى،
واطنين ومن هذه في مجال الإغاثة وهي جمعيات ذات ثقل ولها دور مؤثر وايجابي كبير ينعكس على حياة الم

  .المنظمات الإغاثة الزراعية والإغاثة الطبية
  

ونظرا إلى ذلك العدد الكبير من المنظمات غير الحكومية أو الأهلية وبحكم وجود عدد منها قبل قيام السلطة 
ذا وشكل ه".  الفلسطينيةالأهليةشبكة المنظمات "الفلسطينية، اتجهت هذه المنظمات إلى تشكيل جسم يمثلها وهو 

الجسم الضمانة والمدافع عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، حيث كانت الشبكة جزء رئيس في إقرار 
                                                

مفهوم المجتمع . "غازي الصوراني: ي/ من أجل المزيد حول التطورات التاريخية للمفهوم وعلاقته في العالم العربي، أنظر11
  .2003مركز الدراسات الجماهيرية، ". المدني وأزمة المجتمع العربي

  .1996مؤسسة مواطن، : رام االله.  المدنيمساهمة في نقد المجتمع.  عزمي بشارة-
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قانون الجمعيات وتدخلت لدى المجلس التشريعي وفرضت بنود وتخلصت من أخرى حتى تم التوصل إلى 
 يص من وزارة الداخليةالقانون الفاعل حاليا والذي بناء عليه يتم تسجيل الجمعيات وحصولها على الترخ

أهلية أخرى بالانضواء سابقا تحت الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، وغيرها   كما قامت مؤسسات.الفلسطينية
  . ومتكاملة معها في أحيان أخرى،تحت شبكات أخرى منافسة للشبكة المذكورة أعلاه في أحيان

  
 بعض الحقائق إلى الإشارةوضع الراهن لابد من  في ظل الالأهلية الضوء على طبيعة دور المؤسسات ولإلقاء

 بجانب مؤسسات القطاع ، الفلسطينية التي تشغل آلاف المواطنينالأهليةحيث تقوم المؤسسات  والأرقام
وحوالي ) الأطفالدور الحضانة ورياض ( من خدمات التعليم قبل المدرسة % 100 بتقديم ما نسبته ،الخاص

في مناطق السلطة  ،الأوليةمن خدمات الرعاية الصحية % 60 و المعاقين،تأهيلمن خدمات % 85
  .12الفلسطينية

  

  13حسب الخدمات التي تقدمها ومنهج عملها منظمات العمل المدني الفلسطينية اتفي تصن:ثالثا

   

 عبر تقديم قر في التخفيف من حدة الفهما تعتمد الإغاثة والعمل الخيري وتس:خيريةالجمعيات المنظمات وال - 
وهي في فلسطين ما زالت . ساعدات المادية والعينية، دون استهداف إحداث تغيير نوعي في واقع هذه الفئاتالم
 أوقليل منها كجمعيات خيرية  زئيا، النشأة التاريخية لعدد غيروهذا يعكس ج). ما يقارب الثلث( عددا كثرالأ

 كما تعكس محدودية نطاق الامتداد الجغرافي . التنموي الواضحأودينية، وتجنبها النشاطات ذات البعد السياسي 
  .   تتوجه لمجموعة معينةأولكل جمعية فهي في غالبيتها العظمى تعمل في منطقة جغرافية محدودة جدا 

  
لقد أدى خروج .  تفرع عنها مؤسسات وأجسام حزبية كالمنظمات النسائية والشبابية:سياسيةال الأحزاب - 

الحلقة المركزية في النضال ) الداخل(بنان واعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة منظمة التحرير الفلسطينية من ل
 العمل توجه الأحزاب السياسية لإنشاء هيئات ولجان جماهيرية تستطيع من خلالها ممارسة إلىالوطني 

وية لذا تم إنشاء اللجان الزراعية والصحية والنس. السياسي من جهة، وتقديم خدمات اجتماعية من جهة أخرى
ز الأطر التقليدية العائلية العاملة في الجمعيات والت هذه الأطر أن تتجواوح. والنقابية والطلابية والفلاحية

 ديمقراطية، أكثر تشكيل هياكل محاولةوقامت ب. لت التركيز على الجانب السياسي والتنمويواالخيرية، وح

                                                

 12
  .13ص. 2005.أمان-الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة: رام االله. المنظمات الأهلية الفلسطينية والفساد. زياد عمرو 
: اللهرام ا. مؤسسات الدعم الاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة. للمزيد يمكن الرجوع إلى جميل هلال ومجدي المالكي .13

يمكن الرجوع إلى ياسر : ومن أجل تفاصيل حول تعداد هذه المؤسسات. 1997معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، ماس 
معهد أبحاث السياسات الاقتصادية : تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، رام االله. شلبي

  .2001الفلسطيني، ماس، 
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. 1990- 1982وتزايد نفوذ هذه الأطر بين . 14سع والفئات المهمشةو الجمهور الأإلىوتوجهت بشكل أكبر 
وبرغم الاهتمام الجديد من قبل الأحزاب المنصب على القضايا المجتمعية، إلا أن تركيزها كان وبشكل أساس 
على المصلحة السياسية الضيقة في كثير من الأحيان واتسم عملها بالفئوية والمنافسة الشديدة والتحريض 

من مجموع المنظمات المدنية، % 1.5حزاب السياسية من ناحية عددها أقل من تمثل الأو. والتأطير السياسي
 أن نفوذها قد انحسر بشكل كبير خلال إلىية التنويه أهممع . إلا أن نفوذها على المستوى السياسي واسع

 هذه هماولم تس. وتختلف هذه الأحزاب في أجنداتها السياسية والاجتماعية وفاعليتها. السنوات العشر السابقة
 السنوات الأخيرة، بعد توقد شهد. الأحزاب بالشكل المطلوب في التأثير على قانون الأحزاب بالشكل المطلوب

انحسارا كبيرا . إنشاء السلطة ودخول العديد من قياديي الأحزاب في عملها والتخبط في أجندات هذه الأحزاب
كما أن . ة المحترفةالأهليخدمات ومنافسة المنظمات في قدرة التفرعات المؤسساتية لهذه الأحزاب على تقديم ال

 نفوذا من أكثرالعديد من المؤسسات المرتبطة بالأحزاب تحولت لمؤسسات حرفية وأصبحت في بعض الأحيان 
  .الأحزاب أنفسها

  
م وتعبئة  تنظيإلىلية ي يفترض أن يمتد نشاط واهتمام هذه الأجسام التمث:مهنيةالنقابات التمثيلية والتحادات لاا - 

 من منظمات المجتمع %11وتشكل هذه الاتحادات . قطاعات شعبية وفئات اجتماعية للدفاع عن مصالحها
الإسرائيلي وفي التخفيف من مة الاحتلال واوقد لعبت دورا حاسما في تنظيم النشاطات الكفاحية في مق. المدني
ع في ظل السلطة الفلسطينية، وشهدت ولكن دور معظمها تراج.  أعضائها بسبب ممارسات الاحتلالمعاناة

 العوامل خلف هذا التراجع هو طبيعة علاقة قياداتها مع السلطة من ناحية أهمومن . عضويتها تراجعا ملموسا
وفي .  بعض الغموض في مرجعية هذه الاتحادات ومن تمثلإلىومع أعضائها من ناحية أخرى، مما يؤدي 

 في أجسام حزبية تابعة للسلطة أوؤسسات السلطة الوطنية كموظفين، نفس الوقت ينخرط عدد من قياداتها في م
ولت لشبه منظمات أهلية تعمل كمجموعات حوفي نفس الوقت، فإن معظم هذه الاتحادات ت. ولمنظمة التحرير

ولم تعقد معظم هذه الأجسام مؤتمرات منذ سنوات طويلة ولم تجر . ضغط تتلقى التمويل من منظمات دولية
  .15)الشيء الذي يعرضها للانتقاد الدائم(انتخابات 

  
 أصولها أوتعود جذورها ) 1993 – 1988(حديثة النشأة نسبيا ) الأهلية (حكوميةالمنظمات غير ال -

للتنظيمات السياسية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الشعبية خصوصا الاتجاهات اليسارية 
ى، لوالأوقد نشأت معظم هذه المنظمات خلال الانتفاضة الفلسطينية . قلا عنهاوالليبرالية منها، شقت طريقا مست

 التركيز على تبني إلى إقامة الدولة الفلسطينية، الشيء الذي أدى إلىالتي ساد الاعتقاد خلالها أنها ستؤدي 
بعمليات البناء ولذلك انخرط العديد من هذه المؤسسات ). التحضير لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة(شعار 

                                                

. جدول عمل مزدحم: المنظمات الفلسطينية غير الحكومية. عزت عبد الهادي: للمزيد، يمكن مراجعة ورقة غير منشورة .14
1995. 
مؤسسة مواطن، : رام االله. الحركات الاجتماعية والسياسية في فلسطين. مصطفى البرغوثي وجورج جقمان: ي أيضا\أنظر .15

2000.  
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 في إعطاء عمل هذه المؤسسات الشرعية مؤتمرات ولقاءات أطلقت شعارات هماوس. والتحضير لقيام الدولة
وبرغم أصولها الحزبية، فقد .  والبناءالمقاومة للدمج بين محاولة في المقاومةالتنمية من أجل الصمود والتنمية 

مهنية وارتبط وتأثر وجودها بالإطار الدولي الناشط في  مؤسسات محترفة وإلىتحولت غالبية هذه المؤسسات 
.  في توجهاتها وآليات عملهاأساسية تغيرات إلىأدى ) 1994(كما أن نشوء السلطة الفلسطينية . هذا المجال

وتشكل هذه المنظمات نحو خمس .  تنمويأووتعتبر هذه المنظمات في غالبها تعتمد سياسات ذات بعد تمكيني 
وتعمل هذه المنظمات بهدف إحداث تغيير في إمكانات جمهورها وتحسين فرص . نية الفلسطينيةالمؤسسات المد

ية دورها من حيث تقديم الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والزراعة وتنمية وضع أهموبرغم . حياته
 للتأثير محاولةفي النساء والأطفال، إلا أن دورها امتد للعمل السياسي وتطبيقاته في مجالات الضغط والدعوة 

وقد تنشطت هذه المؤسسات للحصول على قانون مؤسسات أهلية يعتبر متقدما . على السياسات والقوانين
  . ا في المعايير العربيةصوخصو

  
 التنموي، ومن التنظيمي للحرفي دور في نقل هذه المنظمات –لقد كان للتحول من العمل السياسي للمدني 

ة والسلطة الفلسطينية لا الأهليكانت الحوارات بين المنظمات لقد  . العمل الأهلي من خلال16حتراف السياسةلا
تقتصر على دورها هي بل على طبيعة دور المعارضة السياسية وحرية التعبير وتكوين التنظيمات المختلفة 

 وخصوصا وتم تفسير رغبة هذه المنظمات بأن تكون مستقلة عن السلطة بأنها تأخذ دور المعارض. بشكل عام
وقد أدى هذا ). 1993(سلو أوأنها كانت تعمل منضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية سابقا لاتفاق 

 محاولة درجة من البلبلة وخصوصا عند إلى) ف.ت.م(التداخل بين عمل هذه المنظمات والمؤسسة الرسمية 
 كما أن هذه المنظمات وزعمائها من . طرف إثر إنشاء السلطةلرسم حدود العلاقة والصلاحيات والحقوق لك

ة وفضلوا ذلك عل البقاء في الأهليفي عالم المنظمات )  انسجاماأوراحة  (أكثرالمعارضة وجدوا أنفسهم 
ية استقلالية هذه المنظمات عن السلطة أهموقد شجع منظرو اليسار . المعارضة السياسية بالمعنى التقليدي

لمنظمات بالابتعاد شيئا فشيئا عن مفهوم الحركة الشعبية التي نهضت بها وفي نفس الوقت بدأت هذه ا. الحاكمة
ولم يكن هذا . مهنيةـ  حرفية أكثر مؤسسات إلى، لتتحول )1993- 1987(ى لوالأوخصوصا خلال الانتفاضة 

ن رمتها إسرائيل وقامت بكل ما يمكن محالتحول ليصبح ناجزا إلا بعد تفكك الحركة الشعبية الفلسطينية التي 
 إلىإضافة . وع للاحتراف التمويل الدولي في النزهماكما س. ممارسات قمعية لدفعها لدائرة الضعف والتفكك

لوجية على مستوى العالم وبين اليساريين خصوصا من حيث الحاجة لآليات يمكن لها أن تبقي لهم يوتغيرات أيد
ا كان لهذه العلاقة دور في تشكيل العلاقة كم. الأجندة السياسية والاجتماعيةمكانا في عملية التأثير على 

ما في طبيعة المطالب ملا حاساالمطلبية بين المجتمع الأهلي والسلطة، حيث بقيت العوامل السياسية ع
كما أن العلاقة . سلمية وضمن أدوات الدعوة والمناصرةليات الوصول لها من خلال وسائل الإصلاحية وآ

ات وحلول وسط على حساب حقوق ممساوظمات الأهلية أدت إلى لمنالسياسية بين الأطراف السياسية وا
 .المواطنين

                                                

، ريما )احتراف السياسة في غياب المعارضة: المنظمات الفلسطينية غير الحكومية(ن الجزء المتعلق باحتراف السياسة م .16
 .، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية1996، السنة الثالثة، العدد العاشر، ربيع )104- 92(حمامي، في مجلة السياسة الفلسطينية 
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الجهات (ذات النفوذ الكبير ) الرافعة السياسية(ومع غياب الحشد الجماهيري لهذه المنظمات، اعتمدت على 

الوقت، ومع وفي نفس . ، كما اعتمدت على سجلها التاريخي ودورها الحقيقي في تقديم الخدمات)المانحة
 ـ بها بدأت بتنظيم ذاتها كحركة اجتماعية تعمل بشكل فعلي ك.لات للتحكمواالمحشعورها بالتهديد، وبدء 

وقد عكست فلسفة وبرامج هذا الجسم التنسيقي خطين يبدوا . ة الفلسطينيةالأهلييسمى شبكة المنظمات ) لوبي(
وقد نجحت هذه . والخط السياسي الكفاحيالخط المهني المتمثل في تقديم الخدمات التنموية، : أنهما متعارضين

  .17ةالأهليلات عديدة لاستصدار قانون ضيق ينظم عمل المنظمات واالشبكة في إفشال مح
  

وهناك  ومن بين هذه المنظمات تلك التي تقدم الخدمات الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم والزراعة،
ديمقراطية والحريات، وللدفاع عن حقوق الأطفال منظمات الحقوق المدنية والدعوة التي تسعى لتعزيز ال

وتتنوع علاقات . وللمحافظة على البيئة ومكافحة الإدمان ومنع حوادث الطرق والنساء والأسرى والمعوقين،
الأسرى، المعوقين، مكافحة (هذه الأخيرة مع السلطة حيث تكون علاقة تنسيقية تداخلية في بعض الأحيان 

  ).نسان والحريات العامةحقوق الإ( في أحيان أخرى تصارعية حتى أو ةيدانتقا، وضاغطة )الإدمان
  
 والمؤسسات الإعلامية والأندية الرياضية والمؤسسات المعنية بشؤون المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث - 

ية الثقافة والفن، والتي كان لها أدوار متباينة ولكن مهمة جدا من حيث التكامل مع أهداف الحركة الوطن
كما قامت بتنظيم . الأخرى بالمعلومات والبيانات والكفاءات) ةالأهليالحكومية و( ورفد المؤسسات المقاومةو

  . العمل التوعوي بين الجمهور
  

بـ  : علاقتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية شكل منظمات المجتمع المدني حسبآخرونويصنف باحثون 
ـ حماس ) 2006قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة (ة السياسية مؤسسات المجتمع المدني التابعة للمعارض

مؤسسات المجتمع المدني التي تمارس نشاطها في ظل الاعتراف بشرعية و، والجهاد الإسلامي خصوصا
 .18ةمنظمات واتحادات غير حكومية ذات انتماءات وعلاقات متعددة داخلية وخارجيوالسلطة، 

  

  ة الفلسطينية ومشاركة المجتمعالانتخابات التشريعي): 1(إطار 
مثالا ساطعا على دور المواطنين ومؤسسات ) 2006كانون ثاني (تعتبر الانتخابات التشريعية الفلسطينية 

فمن ناحية استطاعت مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصا تلك . المجتمع المدني في عملية الإصلاح
الانتخابات برغم المقاومة الشديدة لدى بعض المتحدرة من أصول ديمقراطية، أن تدفه باتجاه حدوث 

كما استطاعت مؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال أجسام تنسيقية، أن تدفع باتجاه تغيير . الأطراف

                                                

منظمات المجتمع المدني ودورها في المرحلة (و، ، جورج جقمان)المجتمع المدني الفلسطيني والسلطة: (ي أيضا\أنظر .17
  .1994مصطفى البرغوثي،  ،)المقبلة
  .سابقمصدر . أبراش.  18
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جوهري في النظام الانتخابي، الذي تحول من نظام قائم على الدوائر الانتخابية والأغلبية البسيطة 
ومن ناحية أخرى، كانت أجندة . بية والدوائر في نفس الحينللمرشحين، إلى نظام مختلط يعتمد النس

محاربة الفساد هي الأجندة الأهم في تقدير الناخبين وعلى أساسها قاموا بالمشاركة في الانتخابات واختيار 
تضح ذلك في استطلاعات الرأي التي قامت بها جامعة بيرزيت االكتل والمرشحين الذين يمثلونهم، كما 

 أن العامل الحاسم في الانتخاب والاختيار مرتبط بمحاربة الفساد التي أظهرتات وبعدها، يوم الانتخاب
من % 77عية أكثر من ريش لقد شارك في الانتخابات الت.وإصلاح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

  .المسجلين للانتخاب، كما تمت عملية الانتخاب بنزاهة وشفافية مشهود لها دوليا
  

  في ظل الفساد... .الإصلاحمطالبات : انيالجزء الث
 

، بل جاءت  من العدمأو والمالي في مؤسسات السلطة الفلسطينية من الفراغ الإداري بالإصلاح المطالبة تأتلم 
سس لعملية الفساد بأشكاله، وهذه المطالبة جاءت مدعمة من جهات خارجية ولم ممأبناء على وجود شكل شبه 

على اهتمام أكدت نتائج استطلاعات الرأي العام الفلسطينية لقد . ي فقط داخلي فلسطينتأتي كتعبير عن احتياج
 ووضحت حجم الآراء استطلاعات الرأي هذه تابعتفقد . المواطنين الفلسطينيين بمسائل الفساد والإصلاح

من % 85من فقد صرح أكثر . الاهتمام المحلي بأولوية إنهاء حالة الفساد وخصوصا في مؤسسات السلطة
كما .  في داخل المؤسساتاادنوات العشرة الأخيرة، أن هناك فسن في مناسبات عديدة وعبر السيعالمستطل

 هذا النوع من المعرفة أفضل يعتبرو %95وصلت نسبة من يطالبون بمحاسبة من تثبت عليهم تهمة الفساد إلى 
   .19وأقوى سند لمقاومة الفساد

  
فلسطين في الذي وضع ) 2003 (تقرير الفساد الدوليصدور  )ية أكاديميةشرع(ومما أعطى المطالبات الدولية 

ليؤكد تزايد حجم المشكلة  2004تقرير عام اء جوة الدول التي تعيش حالة الفساد، ئم ضمن قا78المرتبة 
ة تواجه المجتمع  ثاني اكبر عقب.20الفساد لبنك الدولي تقرير لاعتبرو. 108فلسطين في المرتبة ووضع 

 تقارير المجلس التشريعي ودعم المطالبات بالإصلاح العديد من التقارير المحلية والدولية بما فيها. ينيالفلسط
كما تم توضيح حجم . 21الذي يمثل وجهة النظر الدولية في هذا المجال) دروكار( وتقرير ،الفلسطيني المختلفة

                                                
، ص 2005). أمان(الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة : رام االله. دور الإعلام الفلسطيني في مواجهة الفساد.  مهند عبد الحميد 19
17.  

 20
يمكن ) فلسطين، لبنان، مصر، الجزائر( في الدول . 2004تقرير العالمي حول لفساد  للمزيد من المعلومات انظر في ال 

الإطلاع على النسخة الكاملة من التقرير باللغة الإنجليزية من خلال الصفحة الالكترونية 
org.globalcorruptionreport.www://httpن خلال صفحة أمان   أو مorg.palestine-aman.www . وحسب نتائج  

  ). دولة133 بين 78كانت فلسطين في المرتبة  (2003مؤشر الفساد للعام 
 .في حينه النائب جمال الشاتي، ويترأسها )25/7/2005بتاريخ (  تقرير لجنة الرقابة وحقوق الإنسان التابعة للمجلس التشريعي  21

ما الجديد؟ :السلطة الفلسطينية الإصلاحات في. الفلسطينية لتقوية مؤسسات السلطة المستقل العمل تقرير فريق:  هودوتقرير روكار
  .2004) إبريل(نيسان 
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 أكدوالذي ) 2002- 5- 15( التشريعي  المجلسأمام الرئيس الراحل ياسر عرفات في خطابه المشكلة من خلال
 أمانةساؤوا وأساء البعض استخدام مواقعهم وأئة ومرفوضة من قبل بعض المؤسسات فيه وقوع ممارسات خاط

   .22هم وظائف
   

  الإصلاحتحديات الشراكة بين المجتمع المدني والسلطة في عملية : أولا

لجنة الوزارية، ممثلين عن المجلس التشريعي،  وتضم ال2003 - 4: للإصلاحاللجنة الوطنية  :حالة دراسية
  . عضوا25وعن القطاعين العام والخاص، 

 

، ولكي يتم تنفيذ 2002- 5- 15انطلاقا من خطاب الرئيس الراحل ياسر عرفات أمام المجلس التشريعي بتاريخ 
ق أهداف الإصلاح لبدء بتحقي تم تشكيل لجنة وزارية تعمل على االإصلاحات الرئاسية بالتحضير لخطة التعليم
:  لقد تعددت مجالات عمل هذه اللجنة ضمن القطاعات التالية .لة بتطوير أداء الحكومة بكافة جوانبهالمتمث

الاقتصاد السوقي، إصلاح التمويل العام، الإدارة العامة والمدنية، الأمن، الحكم المحلي، الانتخابات، العدل، 
وجاءت خطة المائة يوم .  كمحور من محاور الإصلاحع المدنيوكان هناك أيضا اهتمام بالمجتم. والدستور

وكان من الملاحظ أنه وبرغم التذكير بدور .  السائدةالإصلاحيم واتجاهات بسط تعبير عن مفاهصلاح كأللإ
 لم يذكر في الخطة نفسها لإشراك المجتمع المدني أو  واحداًالمجتمع المدني في مقدمة الخطة إلا أن بنداً

عن رؤية قاصرة واستخدامية، فقد  رل توصية تعبكر الوحيد للمواطنين فقد جاء على شكما الذأ. إصلاحه
رفع مستوى الوعي بين الجمهور الفلسطيني لأهمية الحاجة إلى : إلى) 7- ب(البند  الخطة في أشارت

طة متكاملة وبرغم أهمية مثل هذا البند، إلا أنه وبمعزل عن خ. الإصلاح، لضمان فهمهم وتعاونهم ودعمهم
استقطاب (لشراكة حقيقية من قبل المواطنين والمؤسسات التمثيلية المختلفة، ينظر لمثل هذا الهدف من منظور 

إن مثل هذا المنهج المتعالي هو الذي أدى إلى .  وتعزيز مشاركتهم الفعليةبدل احترام عقل المواطنين) الولاء
  . وقلل من مصداقية القائمين عليهالا المجاهذعدم اعتراف الجمهور بجهود السلطة الوطنية في 

  
إن خطة المائة يوم لم تكن المحاولة الوحيدة للإصلاح، فقد تبعها جهود حثيثة بدأت تأخذ بعين الاعتبار بشكل 

فتم توسيع عضوية لجنة الإصلاح لتشمل ممثلين . أكثر جدية وجود مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص
 أعضاء مجلس 4 وزراء، 5: وبشكل محدد شملت اللجنة على. لمدني والقطاع الخاصمن مؤسسات المجتمع ا

ومع تشكيل مجموعات العمل فقد تم . ممثلين للقطاع الخاصومدني، المجتمع ال ممثلين لمؤسسات 4تشريعي، 
ن ملف ول عسؤمت يبادر إليها وينظمها الوزير الالبدء بالعمل مع منظمات المجتمع المدني من خلال اجتماعا

  . المجتمع المدني
  

                                                
  .47ص. مصدر سابق.دور الأعلام الفلسطيني في مواجهة الفساد. مهند عبد الحميد 22
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تفاق على أن يشمل إطار الحوار بين لجنة الإصلاح والمجتمع المدني القضايا المتعلقة بكافة نواحي لقد تم الا
وبرغم هذا الاهتمام وكافة . الإصلاح، كما يجب أن يشمل إطار العلاقة بين الجانبين على التعاون والشراكة

قتصر هذا الدور ومن خلال لجنة الإصلاح على مجموعة من الاجتماعات الاتفاقات والوثائق المنشورة فقد ا
لسماع وجهة نظر ممثلي المجتمع المدني، ولم تدم هذه المحاولة طويلا حيث كانت محفوفة بالشك وغياب 

  .  على ورقالقدرة على القرار أو التنفيذ لتبقى الكثير من توصياتها حبراً
  

  ميةوجهة النظر الرس: ثانياً

ك الكثير من الشك والنظرة الاستعلائية ان عن جهات في لجنة الإصلاح، فإن ه الصادرةميةظر للوثائق الرسبالن
وحدة (فقد ذكرت إحدى الوثائق الصادرة عن اللجنة الوزارية للإصلاح . والاستخدامية للمجتمع المدني

ني لضمان تعاونه وشراكته في شراك المجتمع المدتدرك أهمية إ( أن اللجة 2003سان في نهاية ني) التنسيق
ومن (وفي إشارة تشكيك في مؤسسات المجتمع المدني تتوسع الوثيقة نفسها لتؤكد ). جهودها لتحقيق الإصلاح

المعروف عموما أن الإصلاحات مطلوبة ليس فقط في المؤسسات الحكومية، بل وفي مؤسسات المجتمع 
وبعد تردد وجس للنبض، يشارك المجتمع المدني (، إلا أنه وبرغم هذا التشكك). المدني، التي تعاني من الترهل

وتؤكد لغة هذه ). بشكل متواصل وفعال في بحث الإصلاحات مع اللجنة الوزارية للإصلاحفي الوقت الحاضر 
وتعزو  . للمجتمع المدني من حيث الرؤية الرسمية له)  التحصيلي–التكميلي (الوثيقة الرسمية على الدور 

تراجع محاولات عرض مؤسسات المجتمع ": رب بين المجتمع المدني ولجنة الإصلاح لعاملينالوثيقة التقا
المجتمع المدني قد نظم صفوفه أخيرا واختار "وأن ... ، "المدني وممثليه كند لمؤسسات السلطة الفلسطينية

  . "ممثلين للحديث نيابة عنه
  

المنظمات غير الحكومية، : المجموعات الرئيسيةقامت مؤسسات المجتمع المدني بترشيح ممثلين لها من بين 
وتشعر اللجنة بضرورة توسيع المشاركة . مؤسسات القطاع الخاص، والجمعيات الخيرية، والاتحادات المهنية

وتعتبر تقارير لجنة الإصلاح . لتشمل ممثلين عن الأحزاب السياسية والاتحادات التجارية غير الممثلة بعد
 2002- 10- 16ع ممثلي المجتمع المدني بأنها تعبر عن نجاح يذكر، فقد تم بين الفترة الاجتماعات المعقودة م

ومن المؤكد أن هذه .  اجتماعات مع المجتمع المدني7، عقد ) أشهر4 خلال أي ( (2003- 1إلى نهاية شهر 
لاحظ ون. جية وداخلية للضلوع بالحواررالفترة شهدت ضغوطا متوالية على كلا الطرفين من قبل قوى خا

 اقتصاركما أن .  ما ندرعات إلاالاحظ أي توال للاجتمانت شاذة عن القاعدة، فبعدها لم ييضا أن هذه الفترة كأ
وكان من الملاحظ أن . أو احتواء لمكوناتهمعه  عن الرأي قد يؤدي لصراع رالتعبيدور المجتمع المدني على 

  . مع استثناءات قليلة في غزة ونابلسمدينة رام االله: غالبية اجتماعات اللجان تحصل في المركز
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  وجهة نظر المجتمع المدني: ثالثاً

ومع ذلك فإن ). كما ورد سابقا في هذه الدراسة (تويات متعددة ومتباينةللمجتمع المدني الفلسطيني مكونات ومس
 مؤسسات لقد شاركت. نظرة نقدية تميل للتعاون مع باقي مكونات لجنة الإصلاحوجهة النظر السائدة كانت 

المجتمع المدني في بلورة وتطوير رؤية فلسطينية للإصلاح، وذلك من خلال مجموعة من النشاطات كالندوات 
وكان من بين أهم النشاطات التي قامت بها هذه المؤسسات لتوضيح . والمؤتمرات والاجتماعات المتخصصة

، الذي تم من خلاله تقديم إطار عام لمفهوم ) البناء الديمقراطي والمقاوم–المؤتمر الوطني (وجهة نظرها تنظيم 
كما عالج المؤتمر موضوعات دور المجتمع . الإصلاح في السلطة الوطنية من وجهة نظر المجتمع المدني
أهمية توفير البيئة وأكدت أوراق المؤتمر على . المدني في البناء والمقاومة، الانتخابات، ودور القطاع الخاص

عتماد آليات العمل المناسبة لإزالة المعيقات وتحديد الاحتياجات الضرورية وتوزيع ا والمؤسساتية والقانونية
 كما أكدت على .الأدوار بين الأطراف المشاركة كشروط ضرورية لنجاح تطبيق الخطة الوطنية للإصلاح

يدور لخلاف واعتبرت وثائق المؤتمر أن ا. أهمية تعزيز البناء الداخلي للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية
وأكدت .  ومضمونها، واعتبار خطة الإصلاح خطة وطنية شاملة وجذريةحول شروط وخصائص قيام الدولة

وتعتبر مؤسسات . على أهمية أن تجري عملية الإصلاح في إطار المؤسسات الشرعية للشعب الفلسطيني
 الاعتبار، مجموع الوثائق المجتمع المدني رؤيتها تمهيدا لبلورة خطة إصلاح وطني فلسطيني، أخذا بعين

 .والخطط الأخرى المقدمة في هذا الإطار
  

   المدني في عملية الإصلاحعالمجتم  دورتقييم: )2(إطار 
لقد أجمعت أوساط المجتمع المدني الفلسطيني أن هنالك عملية إجهاض تمت للجنة الوطنية للإصلاح 

  23ويقول الدكتور عزمي الشعيبي .  الخاصوالتي كان من مكوناتها الأساسية المجتمع المدني والقطاع
 

بدأت تتشكل خطة للإصلاح الإداري والمالي في الدولة، حيث قدمت ورقة تتضمن رؤية "
من المجتمع المدني بفلسطين حول الموضوع، وتكونت اللجنة الوطنية للإصلاح والتي 

ثت خلافات ومع الأيام حد. تكونت من المجتمع المدني والقطاع العام والقطاع الخاص
أما اللجنة الوزارية للإصلاح والتي عطل . وتقدمنا كمجتمع مدني بالاستقالة من هذه اللجنة

عملها رئيس الوزراء حيث تقدمنا بخطة لإصلاح المؤسسة الأمنية ثم زاد الفلتان الأمني، 
وطلبنا عقد اجتماع مع رئيس الوزراء ولم يلبى الطلب وهذا هو السبب الرئيسي وراء 

  ".لتنا، وهذه اللجنة عملت فقط لمدة عاماستقا
  

 دور المجتمع حول الموظفين الرسميين دلة إنه برغم تباين وجهات نظرويتضح من الاتهامات المتبا
وفي الحقيقة فإن التعامل الجدي جاء في . جديةبغير  كانت هي تناولها سائدةالمدني، إلا أن الصبغة ال

مقابل فإن بعض الخلافات بين مكونات المجتمع المدني سهلت وفي ال. غالبه من الضغوطات الخارجية
                                                

  .وهو المنسق العام للإئتلاف من اجل النزاهة والمسائلة ـ أمان. عي و وزير للشباب والرياضة سايقا عضو مجلس تشري 23
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ل قربها لهموم المواطنين، يقول الدكتور الشعيبي عندما سؤوحول مدى تمثيلية اللجنة و. عملية تهميشهم
  :عن مدى إشراك المواطنين والأخذ باقتراحاتهم فأجاب

 

كر الإصلاحي وهذه اللجنة لم  نمثل الفةبل كنا في اللجنة الوطني. لا، لم نشرك المواطنين"
تقدم حلول واقتراحات حول الخدمات المقدمة للمواطن ولم تقدم شئ جدي حول هذه 

 ". الخدمات

 

ولعل هذا سبب ذو قيمة لعدم تعامل القيادة الفلسطينية مع هذه اللجنة بجدية كافية، حيث لا يوجد من خلف 
وفي  .ها وإقرارها وفرضها على مؤسسات السلطةهذه اللجنة الجماهير التي من الممكن أن تدعم مطالب

 : نفس السياق توضح رناد القبج الكيفية التي أدت إلى إحباط أهم مبادرة في مجال الإصلاح حيث تقول

 

بمبادرة من شبكة المنظمات غير الحكومية شكلت لجنة تنسيق من المجتمع المدني "
وعندما تحدثنا .  تمويل خارجيللإصلاح وهي مرتبطة بالضغوط الخارجية ولا يوجد لها

ثم . عن موضوع الإصلاح من خلال مؤتمر قمنا بتقديم رؤية خاصة من منظور فلسطيني
تمثلت هذه اللجنة، باللجنة الوطنية للإصلاح والتي أشرفت عليها لجنة الإصلاح الوزاري 

لجنة التي تضم ممثلين من السلطة والمجتمع المدني وكانت الاجتماعات محدودة ودور ال
وتظهر أمام الأطراف الخارجية صورة غير واقعية، وخلال ثلاث . شكلي ليس أكثر

قرر أعضاء اللجنة . سنوات لم يتعدى عدد الاجتماعات في رام االله الأربعة اجتماعات
  ".ن من الشبكة وتمت الموافقة على استقالتهموالاستقالة وهم المقرب

  

  التحديات أمام الإصلاح: الجزء الثالث
 

صلاح إلا أن هذه  تقوم بدور في عملية الإالأطراف أنعلى أهميته ومحاولة كافة  رما ورد سابقا، فإن الحواك
المحاولات اصطدمت بتحديات حقيقية لم يتم أخذها بشكل كاف بعين الاعتبار وسيكون ذلك ضروريا في 

وأجسام أخرى استقالتهم من اللجنة  شبكة المنظمات الفلسطينية ممثلووخلال اقل من سنة واحدة، قدم . المستقبل
  . الوطنية

  

  :تتلخص هذه التحديات في النقاط التالية

ولات الإصلاح الحكومي كانت تتم في أجواء الأطراف ذات العلاقة أن محأجمعت كافة ا : السياسيالسياق
من  بدرجة عالية 2003 و 2002مت الأعوام ست والعنف والضغوط الخارجية، فقد اوانيةتتسم بالعد

وكذلك تكريس الاحتلال من خلال زيادة . الاعتداءات والاجتياحات ومنع التجول على الأراضي الفلسطينية
 يإسرائيلفمقابل كل جهد فلسطيني للبناء كان هناك كل جهد . عدد المستوطنات والحواجز والطرق الالتفافية

 الفلسطيني مطالبا بإصلاح مؤسساته  بإنهاء الاحتلال، حيث كان الشعبالإصلاحللهدم، مما قوض فكرة ربط 
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من أجل التمهيد لحصوله على الدولة، ولكن الواقع كان البرهان على فشل هذه النظرية حيث يتكرس الاحتلال 
 .تحت سمع ونظر كافة الأطراف ذات العلاقة

 

ات والضغوطات لقد تم التمهيد لعملية الإصلاح وتواترت المطالب: يد شبه الكامل على التمويل الخارجالاعتما
الدولية بالإصلاح في ظل عملية سياسية كانت تهدف، ولو بشكل جزئي، لتقويض سلطة الرئيس الراحل ياسر 

لقد جاء تقرير . عرفات ووضع عملية الإصلاح تحت رحمة وسيطرة الدول المانحة والمؤسسات الدولية
ق العنان للمطالبات بالإصلاح وليعطي تحت عنوان تقوية مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ليطل) دروكار(

وتم ربط محاور عملية . المنظومة الدولية المادة الصائغة للضغط على مكونات النظام السياسي الفلسطيني
المكونة من (فقد قامت اللجنة الرباعية . الإصلاح بأحد الأطراف الدولية من حيث التمويل والرقابة والمتابعة

، إضافة إلى اليابان والنرويج والبنك الدولي ) وروسيالمتحدة، والاتحاد الأوروبييات االأمم المتحدة، الولا
 .وصندوق النقد الدولي بمتابعة ومراقبة عملية الإصلاح بشكل تفصيلي ومستمر

 

لم يكن هناك اتفاق بين كافة الأطراف على الهدف النهائي الذي ستحققه عملية  : الجامعغياب المنظور
كما أنه كان .  للسلطة كان هناك صراع حول الهدف النهائي ودرجة الإصلاح ووتيرتهبةالإصلاح، فبالنس

أما بالنسبة للمجتمع . هناك درجة من الستاوق مع الأجندة الخارجية مع ضعف النقاش النقدي مع هذه الأجندة
ومع ذلك، فإن . المدني، فإن عملية الإصلاح هي جزء من كل، ولا بد لها أن تخدم أغراض التحرير والتنمية

بعض عناصر المجتمع المدني كانت تعمل وكأنها تخدم غرض الضغط السلبي على السلطة لتحقيق أهداف 
 . سياسية خارجية

  
من أهم القضايا التي كانت مثار تساؤل بين عناصر المجتمع المدني والمواطنين عامة، هي  : والأجندةالملكية

التساؤل شرعي في ظل الأدوار الواضحة والضاغطة من قبل   هذاوكان. ية عملية الإصلاحملكتلك المرتبطة ب
لقد بدا أحيانا أن عملية . ليق مع إسرائيوأوروبا بالتنسالمتحدة الحكومات الغربية وخصوصا الولايات 
ارتباطا بمسألة الملكية،  .لجنة الرباعية وليس المجتمع الفلسطيني الالإصلاح تتم في عواصم غربية وتملكها

فهل أجندة الإصلاح هي أجندة فلسطينية وهل تخدم المجتمع . ك تساؤلات حول تحديد الأجندةكان هنا
 بحالة الفساد، وبرغم المطالبات الشعبية للإصلاح حيث أن المواطن الفلسطيني هو الأكثر تأثراً. الفلسطيني

ا وكأنها تخدم مصالح خارجية  وارتباطها بالعملية السياسية بما يبدوالإصلاحفإن الآلية التي تمت فيها عملية 
  . أدى لدرجة من النفور من عملية الإصلاح كما تقدمها الجهات الرسمية

 

برغم محاولة تمثيل القطاعات الحكومية والمدنية والخاصة، إلا أن التمثيل كان قاصرا ليس في شكله  :التمثيل
كما أن اللجنة لم تشرك .  تأثيرأيه بل في محتواه، حيث أن العديد من المؤسسات شعرت بأن تمثيلها ليس ل

ر المواطنين يع المطروحة ولم تضع أي آليات لضمان دمج وجهات نظالمواطنين في حوارات حول المواض
 . في اللجنة
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كان هناك الكثير من التداخل بين الأجسام ذات العلاقة بعملية الإصلاح، فمن ناحية  : وتقسيم الأدوارالتنظيم
 مجموعة  للإصلاح، وبينهما ومن ناحية أخرى كان هناك اللجنة الوطنية للإصلاحزاريةكان هناك اللجنة الو

  يكن دائما واضحا، حيث أن بعضمكما أن مستوى التمثيل في هذه اللجان ل. ةكبيرة من اللجان المتخصص
ن حق ظفون لا يملكووالمؤسسات قد يمثلها أعلى مستويات صنع القرار فيها، بينما يمثل مؤسسات أخرى م

 كما أن توزيع الأدوار .ن واضحاات صنع القرار المخولة للجان لم يككما أن مستوي. صنع القرار
 .لم يكن واضحاأيضاً حيات والصلا

 

ح في كافة القضايا السابقة، إلى خروج عدد كبير من لقد أدى الضعف وعدم الوضو : على الأرضالأداء
سسات الأمنية والمدنية، وبرغم أهمية هذه الإصلاحات التوصيات والشروع في إصلاحات إدارية في المؤ

 منها اً وإن تم تطبيق جزء،على الورقفي غالبه كبداية لمهمة صعبة ومعقدة، إلا أن تأثير هذه التوصيات بقي 
 .ن بتحسن ذو مغزى بسبب هذه الإجراءاتالمواطني رت إدارية عالية، فلم يشععلى مستويا

 

 أدى إلى درجة عالية من الشك في عملية الإصلاح والقائمين  ذكره، ما سبق إن جميع:المصداقية والشرعية
وكان هناك شعور متواصل بأن هذه العملية مفروضة وتخدم أجندة خارجية، وذلك بالرغم من الشعور . عليها

  .السائد بين المواطنين بأهمية الإصلاح على كافة المستويات
   
  

  مختصر: ليات المشاركةآ: )3 (إطار

  ما هي الطرق التي تلجأ إليها الحكومة لاستشارة المجتمع المدني؟ .1
مثل الخطة الوطنية للطفل . من خلال ورش العمل التي تنظمها الوزارات وحلقات للنقاش والمؤتمرات

  .وهي تتبع لوزارة التخطيط حيث يتم عقد ورش عمل وتقدم الاقتراحات من المجتمع المدني ويؤخذ فيها
  
  ق التي تستخدمها مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في صياغة السياسات؟ما هي الطر. 2

من خلال المذكرات والرسائل والدراسات التي تهدف إلى دعم موقف معين أو الدعوة إلى تشكيل حلقات 
 كما تلجأ لأساليب .نقاش مع أعضاء من المجلس التشريعي أو مجموعات عمل أجانب في إطار معين

وتلجأ أحيانا للوسائل الاحتجاجية كتنظيم المسيرات ). Lobbying & Advocacy(ة الدعوة والمناصر
  .والمظاهرات

  
  ن استشارة المجتمع المدني؟ى الحكومة إصدار تقارير سنوية بشأهل هناك إطار قانوني يشترط عل. 3

الشركاء ت والإنجازا تشير إلى ا سنويا أي إطار قانوني، فقط بعض الوزارات التي تصدر تقريردلا يوج
  . والجهات الاستشارية
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مما تقدم وبناء على رؤية نشطاء المجتمع المدني يتضح جليا بأن هناك إرادة لعدم التغير من قبل القطاع العام، 
 نفوذ يحاولون إحباط أي برنامج إصلاحي، على الرغم من تبني السلطة يقد تتمثل هذه الإرادة بأشخاص ذو

ال هنا هو من يصلح ماذا وكيف وبأي وسيلة ومتى؟ إن القطاع العام الفلسطيني لخطة واسعة للإصلاح، والسؤ
والعديد من  عميقة وكبيرة وخطيرة، وهذا بسبب ضعف مكوناته الرئيسية وهي الوزارات، اتيعاني من أزم

ي تتأثر ك لوبي قولن هناإ. وصا في المراتب العلياصموظفيها الذين لا يتمتعون بالمؤهلات والخبرة الكافية وخ
        .  وقوانين أخرىمصالحه إذا ما طبق برنامج إصلاحي على غرار إقرار قانون التقاعد

  

24 طريق الإصلاحعلى حق للمواطنين .. والخدماتالوصول للمعلومات: الجزء الرابع  
  

حيث ، بللمواطنةتتطلب عملية الإصلاح احترام حقوق المواطنين ضمن صيغة تعاقدية تقوم على مفهوم شمولي 
تصبح الدولة في خدمة المواطنين بشكل فعلي وعلى أساس المساواة التامة بين كافة المواطنين بغض النظر 

ومن بين أهم الحقوق هو ذلك المتعلق بحق المواطنين في الوصول . عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية
لتصدي لظاهرة الفساد ويفعل عملية تقديم للمعلومات، مما يعزز المشاركة والنزاهة ويشكل استراتيجية وقائية ل

  . الخدمات
  

 من الإعلان 19لقد أكدت مواثيق دولية عديدة على حق الإنسان في المعرفة والمعلومات، حيث نصت المادة 
 والأفكار وتلقيها ونقلها إلى حق كل إنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات( على العالمي لحقوق الإنسان

ل على المعلومات ينطبق على المعلومات المتوفرة وإن كان حق الحصو. 25....).تبار للحدود دون اعالآخرين
صوصا في المجالات التي لى مستوى القطر نفسه ولمواطنيه وخكونيا، فمن الحري أن يتم توفير المعلومات ع

. اليومية للمواطنينها تلك التي تقدم الخدمات الحيوية ويفبالمؤسسات الحكومية بما تنظم علاقة المواطنين 
اركة من خلال معلومات حول التخطيط والسياسات  المشأيضاصول على المعلومات يعزز والحق في الح

  .ي القطر المعنيفبيانات حول أهم المؤشرات الو
  

وفي فلسطين هناك مجموعة من النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة والتي تمهد للوصول للحق في 
  :معلوماتالحصول على ال

  
 : يالقانون الأساس .1

                                                
24
الائتلاف من اجل النزاهة . حرية الوصول إلى المعلومات في فلسطين.احمد أبو دية:  اعتمد هذا القسم بشكل رئيس على 

  .2005.  أمان-والمساءلة
لكل إنسان الحق في حرية (والتي تنص على أن ) 1 فقرة 3، مادة 1969(ية لحقوق الإنسان الاتفاقية الأمريك: ي أيضا/ أنظر 25

 9، مادة 1981(، وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ......)البحث عن مختلف المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها
  .)من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات(الذي ينص على أن ) 1فقرة 
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  .يه ونشرهولكل إنسان الحق في التعبير عن رألا مساس بحرية الرأي، : 19المادة  -
حق الجميع في تأسيس الصحف ووسائل الإعلام وحرية وسائل الإعلام والطباعة والنشر : 27المادة  -

 .والتوزيع
 

 : مسودة الدستور .2

تعنى بمراقبة حقوق وحريات المواطنين، ولها في سبيل ذلك .. .مستقلةإنشاء هيئة عامة : 59المادة  -
  .صلاحية الحصول على المعلومات بمسؤولية وشفافية

 .لى المعلوماتنص غير نهائي حول حرية الوصول ع -
 

 :قانون المطبوعات والنشر .3
فة في حرية الوصول للمعلومات ونشرها وتداولها والتعليق عليها، ومهمة الصحا: 4 والمادة 2المادة  -

  .إطلاع المواطنين على الوقائع والأفكار والاتجاهات والمعلومات
 .قيود عديدة على حرية وسائل الإعلام -
 

 2000 لسنة 4قانون الإحصاءات رقم  .4

حق جميع أفراد المجتمع في الحصول على الإحصاءات الرسمية التي يقوم الجهاز بجمعها : 4المادة  -
يمات المعمول بها مع مراعاة سرية البيانات وخصوصية وإعدادها ونشرها حسب الأنظمة والتعل

  .الأفراد
 

 :ةقوانين الانتخابات الفلسطيني .5
 على جدول الناخبين وتقديم الإطلاع حق الجمهور في): 1995 لسنة 13قانون رقم  (17المادة  -

 .الاعتراضات عليه
شر سجلات الناخبين حتى ن): 1996لسنة  5قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم  (15المادة  -

  . عليها من الجمهور، ونشر قوائم المرشحينالإطلاعيسهل 
 

 1999 لسنة 7قانون البيئة رقم  .6

حق كل شخص في الحصول على المعلومات الرسمية اللازمة للتعرف على الأثار البيئية : 3المادة  -
  .لأي نشاط صناعي أو زراعي أو عمراني

 .علومات البيئية المختلفة وزيادة الوعي الجماهيري بمشاكل البيئةأهمية تشجيع ونشر الم: 2: المادة -
 

 1999 لسنة 2قانون الأحوال المدنية رقم  .7

إعطاء الشهادات والمستخرجات والوثائق المتعلقة بمن يطلبها وبأصوله أو بفروعه أو : 7المادة  -
  .بزوجه لقاء رسم يحدد بنظام
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 2001 لسنة 3قانون الإجراءات الجزائية رقم  .8

  .تجري المحاكمات بصورة علنية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرية لاعتبارات محددة: 237المادة  -
 

 2001 لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية رقم  .9

  . على صورة من منطوق الحكمالإطلاعحق الخصوم في : 173المادة  -
لو لم يكن له شأن في جواز إعطاء صورة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها، و: 177المادة  -

 .الدعوى، شرط أن يدفع الرسم المستحق
 

 1995 لسنة 17 قانون هيئة الرقابة العامة رقم  .10

الخاصة بالجهات التي تخضع ... .والسجلاتحق الهيئة في مراجعة المستندات والدفاتر : 10المادة  -
  .لرقابتها المالية

 

  النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني .11

حق لجان المجلس طلب أي معلومات أو إيضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة : 57المادة  -
  . وزير أو مسؤول في مؤسسات السلطةأيمن . .عليها

  
  :اج ما يليلقوانين السابقة الذكر يمكن استنتوبالنظر لمنظومة ا

اك  فإن هنمقابل النصوص التي تمكن المواطنين والهيئات ذات العلاقة الوصول للمعلومات، .1
 التي تضع قيودا على بعض المعلومات، كما هو الحال في قانون سلطة العديد من القوانين

، وقانون )1960(، وقانون العقوبات )1998(، وقانون تشجيع الاستثمار 1997النقد للعام 
  .ضريبة الدخل

طا غامضة ول على المعلومات قيودا وشروصحالنصوص السابقة والتي تنص على التتضمن  .2
 والمحددات التي ترتئيها ضة، تعطي المجال لذوي الشأن من وضع الاستثناءاتوفضفا
وفي نفس الوقت فإن الغموض والقيود تعطي أصحاب النفوذ تفسير القوانين . مناسبة

 .وممارستها كما يحلو لهم في بعض الأحيان
بالحق في لا يوجد رؤية ناظمة أو فلسفة واضحة تقوم عليها القوانين المختلفة فيما يتعلق  .3

المعلومات، حيث نجد أن مستويات تعاطيها مع هذا الحق يتراوح بين فهم شمولي لهذا الحق 
 .وفهم محدود

لا يوجد قانون منفصل حول الحق في الحصول على المعلومات ينظم ويوجه باقي القوانين  .4
 .ويشمل على كافة جوانب الحياة، ولكن هناك مسودة مقترحة من قبل مؤسسات فلسطينية

  
تنص المسودة المقترحة لهذا القانون على أنه يهدف لتمكين المواطن والمقيم في فلسطين من ممارسة حق 

وتعتبر هذه المسودة أن جمع . دة لدى المؤسسات العامة وفقا لأحكام القانونوالحصول على المعلومات الموج
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.  طاق الاستثناءات المحددة في القانون، إلا ما دخل منها في نللإطلاع المعلومات التي بحوزة المؤسسات محلاً
وللتأكيد على أهمية ما ورد في هذه المسودة، . وتؤكد المسودة على أهمية فتح الاجتماعات العامة أمام الجمهور

  :يتم اقتراح المبادئ التالية للتأكيد على تضمينها في القانون
  

  .مبدأ الكشف عن المعلومات كمبدأ عام -
 .سعوجوب النشر على نطاق وا -
 على المعلومات والسجلات الإطلاعالترويج لسياسة الانفتاح من خلال توعية الجمهور بحقه في  -

 .العامة
 .تسهيل إجراءات الوصول إلى المعلومات -
 .تخفيض التكاليف -
 .حماية الشخص الذي يكشف عن المخالفات -
 على الإطلاعل في حق المواطن في مثمواءمة القوانين حتى لا تتعارض مع المبدأ العام المت -

   .المعلومات
  

وللتأكيد على أهمية هذا الحق تم إنشاء مجموعة من المؤسسات العامة التي تهدف إلى إيصال المعلومات 
الهيئة المستقلة للاستعلامات، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأرشيف : للمواطنين، ومن بينها

ة الرقابة، وكالات الأنباء بما فيها وكالة الأنباء الفلسطيني، المجلس التشريعي وخصوصا من خلال لجن
وفي مجال تعميم هذا الحق تقوم مؤسسات أهلية . ، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن)وفا(الفلسطينية 

 في الجامعات الرأيوخاصة بالعديد من النشاطات، ومن بين هذه المؤسسات مراكز الأبحاث واستطلاعات 
الشبكات الالكترونية كاتحاد هلية الفلسطينية، المراكز النسوية والحقوقية، وخارجها، شبكة المنظمات الأ

 –) أمان(الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة  وهناك أيضا). بيتا (شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية
  .والذي سيتم التوسع في وصف وتحليل عمله بصفته مؤسسة متخصصة في هذا المجال

  
  )أمان( الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة اسية،حالة در: )4 (إطار

تشكلت أمان من مجموعة من المؤسسات الفلسطينية المدنية ذات العلاقة بقضايا مجتمعية وسياسية 
، الملتقى )مفتاح(المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية : متعددة، وهذه المؤسسات هي
، )مواطن(، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية )بال تريد(ارة الفلسطيني الفكري العربي، مركز التج

 الخارجية، وقد ترأس هذا الإئتلاف عضو تللعلاقامركز الميزان لحقوق الإنسان، المجلس الفلسطيني 
. عزمي الشعيبي.  د–المجلس التشريعي المعروف بنشاطه في مجال محاربة الفساد والمطالبة بالإصلاح 

د كان لوجوده في المجلس التشريعي ولجانه، بما في ذلك لجنة الرقابة، دورا مهما في تفعيل دور وق
الأبحاث التي تتعلق الدراسات وهذا وتعتبر أمان مبادرة مجتمعية لإعداد . افي تحقيق أهدافه) أمان(

على البيئة التي تحيط بأسباب الفساد داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، العامة والأهلية للتعرف 
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بها، وبشكل خاص مواقع الضعف والخلل التي تحيد وتحد من مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار أو 
  : ورات أمانشنومن بين أهم م .الرقابة عليه مما يوفر فرصا للفساد والفاسدين ويزيد ويوسع من الفساد

  )2003(طيني ي القطاع العام الفلسأجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة ف - 
   .2004 الداء والدواء، الأطفال في المواجهة، )1(الفساد- 
  . 2004وطرق مكافحته، الناشئة في المواجهة،  أسبابه) 2( الفساد- 
  .2004 ونتائجه، الشباب في المواجهة، أسبابه) 3(الفساد  - 
  .2004 عمل، راقوأوالمؤتمر الوطني لتعزيز النزاهة والمساءلة في المجتمع الفلسطيني، توصيات  - 
  :أجزاء  أربعة 2004نحو مجلس تشريعي فعال  - 

  الأولى المجلس التشريعي، التجربة أعضاء -
 علاقة المجلس التشريعي مع الجمهور -

  والوحدات الوظيفية المساندةالإداريالبناء  -

 لجان المجلس الدائمة -

  2005 والفساد، الأهليةالمنظمات  - 
   2005 الفساد الفلسطيني في مواجهةالإعلامدور  - 
  2005ونظم المساءلة والشفافية،  القضاء الفلسطيني، قيم النزاهة - 
  2005ءلة والشفافية في عمل الهيئات المحلية، االنزاهة والمس - 
  2005الفصل بين السلطات في النظام الفلسطيني،  - 
  2005حرية الوصول إلى المعلومات في فلسطين،  - 
  2005ع والمستقبل، شكاوى الجمهور في فلسطين، الواق - 
  2005دور البرلمان والبرلمانيين في مواجهة الفساد،  - 
  

لقد لعبت أمان دورا مهما في التشجيع على وضع قضايا الفساد على سلم الأولويات، وفي نفس الوقت 
ومن بين هذه . ات السنويةرم الموضوع بما في ذلك تنظيم المؤتقامت بالعديد من النشاطات المطلبية حول

لقد . 2005 آذارر خلال شه) ، لا للمحاباةللمحسوبية لا للواسطة، لا(ؤتمرات مؤتمر تحت عنوان الم
رع  الفساد التي يعتقد الشاهدف هذا المؤتمر الأول من نوعه، إلى تسليط الضوء على مجموعة من مظاهر

بما في ذلك (وقد شارك في المؤتمر ممثلون عن القطاع الحكومي . الفلسطيني بانتشارها في المجتمع
 التي ومن بين العناوين.  الأهلي والخاصوممثلون عن القطاع) رئيس الوزراء في حينه السيد أحمد قريع

ي العام والفساد، مشروع حسوبية في فلسطين، الرأالإطار العام لظاهرة الواسطة والم: عالجها المؤتمر
مساعدات والإغاثات، الواسطة يع المدونة سلوك عمل المنظمات الأهلية، الواسطة والمحسوبية في توز

كما تم تكريم . وبية في تقديم الخدمات الصحية، الواسطة والمحسوبية في توزيع المنح الدراسيةسحوالم
وقبل هذا المؤتمر قامت شبكة المنظمات الأهلية . ين في مجال الإصلاح الفلسطينيرعدد من المباد

: المؤتمر الوطني(مجتمع المدني، بتنظيم مؤتمر تحت عنوان الفلسطينية، بالتعاون مع العديد من مكونات ال
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، وذلك بالتوازي مع بداية عمل لجان 2002 أول  تشرين  ـخلال شهر أكتوبر) البناء الديمقراطي المقاوم
  . الإصلاح واستمرار المطالبات بذلك

  
خابات الفلسطينية  فإن الانتالمجال، ومع أهمية ما قامت به مؤسسة أمان والمؤسسات الأخرى في هذا

موضوع ب ما يتعلقت، وخصوصا في لدور المجتمع المدني في كافة المجالاةالأخيرة تدعو لمراجعة جوهري
 فيه مؤسسة أمان مطالب بالتدقيق بأجندته ومدى تواؤمها مع أجندة كما أن المجتمع المدني بما. صلاحالإ

 ولو بشكل مقصود مع أجندات قد تكون تحقيق الاستقلال السياسي للشعب الفلسطيني، ومدى توافقها
ومن الملاحظ أن للمؤسسات المشاركة في أمان توجهات متشابهة من حيث قناعتها بالديمقراطية . معادية

كما أنها كما الغالبية العظمى من المؤسسات . رالية والمجتمع المدني وغير ذلك من المفاهيم المعولمةباللي
  . دوليةالفلسطينية تتلقى دعما من مؤسسات

  

  المواقع الالكترونية الحكومية: النفاذ للمعلومات: أولا

ع أتمتة ورمات، ومن أجل ذلك بدأت بتنفيذ مشلوجيا المعلو الوطنية اهتماما خاصا بمسألة تكنولقد أبدت السلطة
 اراتالوزغالبية لقد قامت . بهدف الوصول لما يسمى بالحكومة الالكترونية كافة مؤسسات السلطة ووزاراتها

 وطبيعة نت هذه المواقع في أهدافهايلقد تبا.  الحصول على المعلوماتا يمكن من خلالهةقع الكترونيابتصميم مو
جمهورها، ولم يتم تطويرها لتصبح في خدمة الجمهور العريض أو حتى جمهور المستهدفين من خدمات 

 الوزارة، وبعض الأبحاث التي تقوم لقد شكلت غالبية المواقع نوافذ لشرح عمل وإنجازات وأخبار. الوزارة
 من مفهوم المعلوماتية والشفافية في النشر، نقوم بتقديم بعض الوزاراتومن أجل توضيح مدى اقتراب . بها

  :النماذج المحددة
  

دماتها ة حول الوزارة من حيث هيكليتها وخضم الموقع معلومات أساسي ي:وزارة الاقتصاد الوطني .1
اكات وكذلك توضيحات حول الانتهوالقوانين والاتفاقات الاقتصادية، دوليين وعلاقتها مع الممولين ال
ولكن اللافت للنظر مدى . ع على أخبار الوزارة ونشاطاتهاكما يشمل الموق. الإسرائيلية لهذه الاتفاقات

الإجراءات المطلوبة للحصول على ، من حيث توضيح ىتقدم الوزارة، بالمقارنة مع الوزارات الأخر
النماذج والطلبات، البحث عن شركات، تسجيل الشركات، رخص : ها، حيث يحتوي الموقع علىخدمات

 شركة، تسجيل علامة إسمالاستيراد، الحصول على شهادة مصدر، تسجيل وكيل تجاري، حجز 
إن . ، تسجيل براءة اختراع، غضافة طلب علامة تجارية وغير ذلك من المعلومات والنماذجتجارية

. ني لجمهور المستثمرين من خلال الموقع الالكتروأيضالكن  تتوفر بشكل ورقي وهذه المعلومات
 فيها أطراف ت فمن بين أهم القضايا التي نشط،صلاحبغريب من حيث ارتباطه بعملية الإوليس هذا 
 .تقديم الخدمات للقطاع الخاص والمستثمرين بلاح هي تلك المتعلقةصعملية الإ
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ير موقع وزارة المالية بشكل متواتر وبالترابط مع عملية الإصلاح في  لقد تم تطو:وزارة المالية .2
 الوزارة قادرة على نشر تقارير مالية شهرية مفصلة عن الوضع أصبحتالنظام المالي الفلسطيني، فقد 

زارة خطاب الموازنة  موقع الوكما يتوفر في. مالمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وعلى نحو منتظ
    .والبيانات الصحفية الصادرة عن الوزارةا، هسوالموازنة نف

 

ة وأهدافها يوفر موقع الوزارة المعلومات الأساسية حول الوزار:  العاليوزارة التربية والتعليم .3
. ليات الحصول عليها وآوالقروضوقع معلومات حول المنح  كما يوفر الم.ونشاطاتها وهيكليتها

صيل الخطة الخمسية وبيانات حول ي تقوم بها الوزارة، وتفاويتوفر أيضا إعلانات حول العطاءات الت
 .ثير الاحتلال على العملية التعليميةتأ

 

ول الوزارة وأخبارها، وقع الوزارة على معلومات أساسية حيشمل م: وزارة الشؤون الاجتماعية .4
مواطنين، إلا أن الوزارة لل برغم أهمية الخدمات التي تقدمهاو. وبعض القوانين والمقالات ذات العلاقة

، ولا يوفر تفاصيل حول اًالمعلومات التي يقدمها الموقع الالكتروني حول خدمات الوزارة يبقى محدود
وحيث أن . بات أو الشكاوى عبر الموقعكما لا يقدم الفرصة لتقديم الطل. الشروط والنماذج المطلوبة

 .مة الالكترونيةالموقع ما زال قيد الإنشاء، فيمكن تطويره ليحاكي فكرة الحكو
 

تجدد الوزارة صفحتها حسب القضايا الطارئة، حيث يتوفر حاليا معلومات هامة حول  :وزارة الصحة .5
كما توفر الصفحة معلومات حول الوزارة ومشاريعها وخططها وعن دوائرها . مرض انفلونزا الطيور

ع تقييم مدى استخدام أو لا نستطي. ومن الملفت للنظر وجود بند خاص لشكاوى المواطنين. المختلفة
بالسؤال حول عدد المراجعين ) بند الشكاوى(فعالية هذه الخدمة، حيث أننا قمنا ومن خلال الصفحة 

 نحصل حتى آخر لحظة من إعداد هذه من خلال الصفحة ومدى التجاوب مع شكاواهم، ولكننا لم
  . على ردالدراسة

 

أن موقعها ما زال قيد الإنشاء، إلا أن الموقع برغم حداثة الوزارة وحقيقة : وزارة شؤون المرأة .6
 توفر كما . والقوانين ذات العلاقةيحتوي على أهم المؤشرات والدراسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي،

راء المستخدمين لقضايا ذات علاقة بالمرأة بندا لرصد الشكاوى، وبندا آخر يتم من خلاله استطلاع آ
 .الفلسطينية

 

ة، يقدم موقع الوزارة عرضا ومات عن الوزارة وخطتها التطويريضافة لتقديم معلبالإ: وزارة العمل .7
كما يتميز بإفراد قسم خاص للاستمارات والخدمات . لأهم القوانين ذات العلاقة بالعمل والعمال

  .، واستمارة التسجيلالمنشآتالمتوفرة، بما في ذلك استمارة الباحثين عن العمل، واستمارة 
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لحكومية المختلفة، تقدم الصفحة معلومات حول المواقع ا: صالات وتكنولوجيا المعلوماتوزارة الات .8
ء، كما تقدم محاضر قرارات مجلس الوزرا. قع ذات الصلة بتكنولوجيا المعلوماتاووكذلك حول الم

 .خدمينتسراء الموتخصص بندا لاستفتاء آ
  

 من حيث واطنين بعين الاعتبار بالجدية التي يستحقونبالنسبة لباقي الوزارات، فإنها في غالبيتها لا تأخذ الم
نشاطات وزيرها ووكلائها ساسية ودعائية عن الوزارة وعن مات أولوتتميز غالبها بتقديم مع. المعلوماتية
ولم . كما توفر غالبية المواقع معلومات حول الانتهاكات الإسرائيلية في مجال تخصص الوزارة. ومدرائها

ترونية للتطور الذي تستطيع فيه أن تقدم خدمات ومعلومات ونماذج لتفعيل دورها وعلاقتها كاقع الالتصل المو
  .ارتباطا بجمهورها الواسع

  
كترونية للوزارات للحصول على المعلومات فقد تم إجراء استطلاع بين الجمهور لوحول استخدام الصفحات الا

لاع، الذي أجري بين الفلسطينيين الذين يبلغ وتوضح نتائج الاستط. الفلسطيني خصيصا لأغراض هذا البحث
من المستطلعين لم يسبق وأن حصلوا على معلومات حول الخدمات  %92  عاما أو أكثر، أن18عمرهم 

وليس من الواضح . من المستطلعين% 8الحكومية من خلال الصفحات الالكترونية، بينما لجأ لمثل هذه الخدمة 
  .كترونية لمرة واحدة أو أكثرإذا كان هذا اللجوء للصفحات الال

  
 حكومية، فقد بة للحصول على معلومات مكتوبة توضح الإجراءات اللازمة للحصول على خدماتسنأما بال

صل على مادة مكتوبة توضح حن بأنهم لم يحصلوا على مادة مكتوبة، بينما يعمن المستطل% 83صرح 
طلعين يعتقدون أنهم لا يعرفون بما يكفي حول تسمن الم% 70بالإضافة إلى ذلك، فإن %. 17الخدمات نحو 

بأنهم يعرفون بما يكفي حول % 30الإجراءات والقوانين اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية، بينما يعتقد 
ومن الواضح أن هذه المعرفة لا تتم في غالب الأحيان من خلال مواد مكتوبة أو من خلال الصفحات . ذلك

مراكز والأصدقاء والأقارب، وكذلك ؤول سم التواصل الشفهي بين المواطن واللالالكترونية، بل من خلا
  .مبلغ نقديالخدمات العامة التي تقوم بتحضير النماذج للمواطنين مقابل 

  
هذا ويرتبط الحصول على المعلومات من خلال وسائل تكنولوجية حديثة بالقدرة على الوصول لحاسوب سواء 

منهم بأنهم يستخدمون الحاسوب % 35ع، صرح ضووا سؤل المستطلعون حول الموعندم. في المنزل أو العمل
كما %). 65(سواء في العمل أو المنزل، بينما لا يستخدم الحاسوب الغالبية من المستطلعين ) أحيانا أو دائما(

حظ هنا ويلا. من المستطلعين% 76ما لا يستخدمه ني، ب)أحيانا أو دائما(ون الانترنتبأنهم يستخدم% 24صرح 
 يستخدمون الحاسوب لأغراض الحصول على نالفجوة بين نسبة مستخدمي الانترنت بشكل عام، وأولئك الذي

 .المعلومات حول الخدمات الحكومية من خلال البريد الالكتروني، الذين يشكلون فقط ثلث مستخدمي الانترنت
كما تؤكد على أهمية . ترونية بشكل خاصإن البيانات توضح حجم الفجوة المعرفية بشكل عام، والفجوة الالك

كترونية لكترونية لخدمة الجمهور، وكذلك توفر الخدمات على الصفحات الالتوفر الحواسيب والشبكات الا
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الوقت، فإن هناك حاجة للتوعية بأهمية استخدام  وفي نفس. ةالالكترونيكجزء لا يتجزأ من منظومة حكومة 
  .دمات القطاع العامالتكنولوجيا الحديثة للولوج إلى خ

  
   المعلوماتية في الوصول للخدمات تقييم المواطنين لدور):2(جدول 

  لا  نعم   

  %65  ) أو دائماأحيانا% (35  هل تستخدم الحاسوب في البيت أو العمل؟
  %76  )أحيانا أو دائما% (24   الانترنت؟متستخدهل 

للحصول على معلومات حول الخدمات الحكومية، هل سبق 
  مت صفحة الكترونية تابعة لإحدى المؤسسات الحكومية؟واستخد

8%  92%  

هل سبق وحصلت على معلومات مكتوبة توضح الإجراءات 
  والقوانين اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية؟

17%  83%  

ي بما يكفي حول الإجراءات والقوانين /ي أنك تعرف/هل تعتقد
  اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية؟

30%  70%  

 المواطنون، ( استطلاع بين الجمهور الفلسطيني خصيصا لأغراض البحث.برنامج دراسات التنمية:المصدر
  .2006. )المجتمع المدني وإصلاح القطاع العام

  

  الثقة بالمؤسسات والحصول على الخدمات: ثانيا

شعورهم بمواطنتهم ودرجة يشكل التنافس على ولاء المواطنين عاملا مهما في تحديد مرجعيات الأفراد ومدى 
بط تروي. ية كالعائلة أو الطائفةت المرجعية غير الحكومية أو الإرثانتمائهم للكل الوطني، أو الانتماء للمجموعا

الانتماء بمدى اعتقاد المواطنين بقدرة كل من هذه المرجعيات على تحقيق ما يحتاجه المواطن من الحماية 
م الوضع الفلسطيني بضعف نسبي ستوي.  والخدمات الصحية والتعليميةوالحاجات الأساسية الأخرى كالغذاء

 وتجاذب للمواطنين بين الانتماء لمؤسسات ،)سلطة محدودة الصلاحيات وحديثة النشأةك(للحكومة المركزية 
انات هذا ويتضح من البي. يلية والأهلية، والمؤسسات الارثية كالعائلة والطائفةثمالتحداثية كالأحزاب والمنظمات 

اتية تعتمد على نوع القضية التي يواجهها المواطن وعلى ، بأن المرجيعة الخدم)3(ي جدول التي نعرضها ف
سيلجأون مباشرة %) 73(فيتضح مثلا أن غالبية المواطنين . تقييمه لقدرة كل مؤسسة عل توفير هذه الخدمة

للعائلة أو %) 19( يتوجه جزء منهم في حالة تعرض المنزل للسرقة، بينما) الأمنية(للمؤسسات الحكومية 
من المواطنين سيتوجهون للمؤسسات الحكومية للحصول على خدمات صحية % 50وبرغم أن . العشيرة

للمنظمات % 16لوكالة غوث اللاجئين، % 18( سيتوجهون لمؤسسات أخرى آخرين% 50طارئة، إلا أن 
% 27قات التعليمية بين المؤسسات، فبينما يلجأ وتنقسم التوجهات حول تغطية النف). للعائلة% 9الأهلية، و 

. يلجأون لوكالة الغوث% 11يلجأون للعائلة، و% 25 الأهلية، فإن لمؤسساتللمؤسسات الحكومية، ومثلهم 
ة المصدر لئوتبقى العا. ن في منطقتهميلجأون لمصادر أخرى كالأحزاب السياسية أو المحسني% 11وهناك 
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، ويليها في ذلك %)41( مساعدات طارئة لتغطية تكاليف النفقات الأسرية الأهم عند الحاجة للحصول على
، %)14(، والمؤسسات الحكومية %)15(، ووكالة الغوث %)19(المنظمات الأهلية بما فيها لجان الزكاة 

  .وأخرى كالأحزاب السياسية والمحسنين
  

  المؤسسات والحصول على خدماتالمواطنين في ثقة  ):3(جدول 

لأي من 

مؤسسات التالية ال

تلجئين /تلجأ

للحصول على 

  الخدمات التالية؟

مساعدات طارئة لتغطية 

  تكاليف النفقات الأسرية

في حالة 

التعرض 

  للسرقة

في حالة الحاجة 

  لخدمات صحية

في حالة الحاجة 

لتغطية نفقات 

  التعليم

  %25  %9  %19  %41   الحمولة–العائلة 
  %27  %16  25  %19  المنظمات الأهلية

ة غوث وكال
  اللاجئين

15%  - -  18%  11%  

المؤسسات 
  الحكومية

14%  73%  50%  27%  

  %11  %7  %6  %11  أخرى
. حالأحوال المعيشية، المساعدات الطارئة، وعملية الإصلا استطلاع للرأي العام الفلسطيني حول. برنامج دراسات التنمية: المصدر

  .12/3/2003ونشر بتاريخ . 11رقم 
  

  26الأطر القانونية والمؤسسات ذات العلاقة: تقديم الشكاوى: ثالثا

، التي تعتبر أن كل 32ينص القانون الأساسي الفلسطيني ضمنا على الحق في تقديم الشكاوى، استنادا للمادة 
. بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر.. .تسقطيمة لا جر..... اعتداء 

لكل مواطن (على أنه ) المقترح( من الدستور 64كما نصت المادة . لى حقوق المواطنوالإشارة هنا للاعتداء ع
الحقوق والحريات العامة والمدنية والسياسية التي كفلها الدستور وتنظمها القوانين، وله على وجه 

  .الحق في تقديم الشكاوى...... .الخصوص
  

 على 1995لسنة ) 17(انون هيئة الرقابة العامة رقم كما تنظم العديد من القوانين الحق في التشكي، فقد نص ق
بحث الشكاوى التي قدمها المواطنون عن الإهمال في أداء الوظيفة ومقترحاتهم فيما يعن لهم أو .. .للهيئة(أن 

                                                
الائتلاف من اجل  :رام االله. الواقع والمستقبل: شكاوى الجمهور في فلسطين. أمان، طه عبد الرحيم:  يعتمد هذا القسم على 26

  .2005النزاهة والمساءلة 
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 إلا أن الواقع لا يشير ومع أهمية النص من الناحية القانونية والنظرية،...). .يلمسونه بقصد تحسين الخدمات
 لهذا القانون، فلا يوجد ضمن هيكلية الهيئة قسم أو مكتب خاص باستقبال الشكاوى، وإنما تقدم عيلإلى تف

ولا يوجد تعليمات مكتوبة عن كيفية متابعة الشكاوى، ويتم متابعة كل . مباشرة من المواطن إلى مدير الهيئة
 الهيئة كتوجه عام، وقد يكون أحد لى أنه لا يقوم الجمهور باستخدامعإن الواقع يؤكد . شكوى بطريقة مختلفة

  . ذلك هو عدم معرفة المواطنين بوجود مثل هذه الهيئةأسباب
  

هيئة مستقلة لحقوق . .تنشأ( نص القانون الأساسي على أن به المدني، ش–وفي الجانب شبه الحكومي 
الهيئة متابعة قضايا يتم في ). وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي.. .الإنسان

 من الهيئة كي نفسه، أو بما بدرتشيدانيين، أو بحضور أو اتصال المالمواطنين، وذلك من خلال الباحثين الم
 .مع قضايا تتعلق بالنظام والمصلحة العامة كقضايا الاعتداء على الحريات الأكاديمية والصحفية نسفها للتعامل

مخالفات الأجهزة الأمنية، عدم قيام السلطات العامة بواجباتها، :  التاليةوتتابع الهيئة قضايا متعلقة بالمواضيع
قضايا التعيين والتوظيف، الرشوة والمحسوبية، التمييز في تطبيق القانون، سوء استخدام المال العام، سوء 

المالية الإدارة، التدخل في اختصاصات الجهاز القضائي، استغلال المنصب والتعسف، الاعتداء على الحقوق 
يا أو تحويلها للجهات  الهيئة بمتابعة القضا ويقوم محامو.للمواطنين، وتقاعس الإدارات عن تقديم الخدمات

  . كانت خارج نطاق عمل الهيئةالمختصة إذا
  

ين حق الشكوى فهي عديدة، منها قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم نأما باقي القوانين التي تعطي للمواط
وكذلك قانون الخدمة المدنية رقم .  شكوى أو طلبأي ينص على أن للنزيل الحق في تقديم  الذي1998) 6(
 قانون البيئة أيضاوهناك . ، والذي يحدد طبيعة الشكاوى ضد الموظفين وآليات التعامل معها1998لسنة ) 4(

ضا ة بل أي، الذي يؤكد على أن التشكي في مسألة بيئية ليس فقط للمصلحة الخاص1999لسنة ) 7(رقم 
.. يجوز لسلطة النقد أن تحدد (، فينص على أنه 2002لسنة ) 2(ارف رقم صمأما قانون ال. للمصلحة العامة

لسنة ) 66(وينص النظام الداخلي لسلطة المياه الفلسطينية رقم ). كيفية معالجة شكاوى المتعاملين مع المصارف
  . التعامل مع دعاوى مستهلكي المياه على إنشاء قسم لشؤون المستهلكين، يتولى مسؤولية1997

  
ر فهي محدودة جدا سواء من حيث  القانونية، أما التجربة الفعلية في معالجة شكاوى الجمهوللأطرهذا بالنسبة 

يعها بين المؤسسات أو من حيث قدرتها على التصرف أو من حيث جديتها مقابل شكليتها في بعض توز
ارة الداخلية مديرية خاصة للمتابعة والتفتيش لتلقي شكاوى الجمهور فعلى سبيل المثال، توفر وز. الأحيان

. ة في الضفة الغربيةيير في كل مدوالاقتراحاتق للشكاوى قامت هذه المديرية بتوزيع صناديوالبحث فيها، 
. يالالكترون استقبال الشكاوى عن طريق الهاتف، ويتم التخطيط لاستقبال الشكاوى عن طريق البريد أيضاويتم 

وتؤكد تصريحات المسؤولين أن استخدام صناديق الشكاوى قليل جدا، وهم يعزون ذلك لضعف وعي الجمهور 
ة واحدة داخل الوزارة لتلقي الشكاوى، إلا أن الوزارة تفتقر إلى نظام يعمرجوبرغم أهمية وجود . بهذه الخدمة

  . لجتها وكيفية الرد عليها معاوأساليبداخلي مكتوب وواضح حول وسائل تقديم الشكاوى وأنواعها 
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لشكاوى الجمهور، حيث أن ) ولو غير متخصصة(وفي نفس السياق، وفرت العديد من المجالس البلدية خدمة 

العلاقة المباشرة بين الجمهور والبلدية يسهل عملية تلقي الشكاوى ولو تم ذلك بطرق غير رسمية، وذلك 
التي تهدف إلى بيان ) ضبط خدمات الجمهور(لية ام االله آفقد قدمت بلدية ر. قةللطبيعة الشخصانية للعلا

 وقامت بلدية بيت لحم بإصدار. ة علاجهاالخطوات التي يتم بموجبها استقبال الشكاوى والتعامل معها ومتابع
قبل بلدية البيرة توتس. ، وذلك بهدف استقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها)خدمة المواطنين(إجراء تحت إسم 

. بشكل مباشر من خلال زيارة المشتكي للبلدية أو غير مباشر من خلال الهاتف أو صندوق الشكاوىالشكاوى 
ل الشكاوى للقسم المتخصص، وتتمحور معظم الشكاوى حول الصحة والمياه يووفي بلدية نابلس يتم تح

وني على وجود غم غياب النص القانوبالنظر لهذه المعطيات، فإنه يتضح أنه بر. والكهرباء والصرف الصحي
وفي نفس . ليات للتشكي في البلديات، إلا أن معظم البلديات وجدت وجود خدمة في هذا المجال مسألة حيويةآ

وبشكل عام لا يمكن الوصول لتقييم .  معهاالوقت، لا يتوفر نسق موحد لاستقبال شكاوى الجمهور أو التعامل
 وبرغم ذلك، فإن نظرة جزئية للجدول .تخصصة حولهاليات لعدم القيام بدراسة معلمي ومفصل لأداء هذه الآ
من القضايا التي تتلقاها الهيئة المستقلة لحقوق المواطن يتم إغلاقها بنتيجة % 50التالي توضح أن أقل من 

  .مرضية، أما الباقي فلا يأتي بنتيجة مرضية أو لا يتم الحصول على التعاون بصدده أو ما زال قيد المتابعة
  

  2004 لسنة لشكاوى المقدمة ضد مؤسسات القطاع العاما): 4(جدول 

مجموع    المدنيةالأجهزة
  الشكاوى

أغلقت مع 
نتيجة 

  مرضية

أغلقت دون 
  نتيجة مرضية

أغلقت لعدم 
  التعاون

قيد 
  المتابعة

  14  9  10  24  57  وزارة الصحة

/ وزارة الداخلية
  المحافظات

26  6  2  7  11  

  13  7    4  24  وزارة المالية

بية والتعليم وزارة التر
  العالي

21  14  3  2  2  

وزارة الشؤون 
  الاجتماعية

11  9      2  

  4  7  4  19  37  البلديات

  13  2  3  12  30  ديوان الموظفين العام

          517  الأمنية الأجهزة
  .198-188 ص ، ص2004التقرير السنوي العاشر، .  المستقلة لحقوق المواطن الفلسطينيةالهيئة:المصدر
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  لية لإشراك الموطنين ت الرأي العام كآاستطلاعا: رابعا

ياة المختلفة سواء  الرأي العام في مجالات الح لاستطلاعاتة استخدماًقطتعتبر فلسطين من أكثر دول المن
ي وساهمت في ومن بين القضايا التي تطرقت لها استطلاعات الرأ .السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية

 بآراءلقد دفعت الاستطلاعات . لشرعية، هي قضايا الفساد والإصلاحوضعها على الأجندة وإعطائها ا
ت أن تثبت أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات ر الفلسطيني، واستطاعالمواطنين إلى أعلى سلم الحوا

 استطلاعات قامت بها مؤسسات عديدة وبشكل دوري منتظم أن الغالبية تابعةفقد . والدفع باتجاه إجرائها
كما . لية الأفضل لاختيار الممثلين في المجلس التشريعي الفلسطيني ترى في الانتخابات الآ من الشعبالعظمى

  .أظهرت الاستطلاعات دعما واسعا لعملية إجراء الانتخابات في موعدها، والاستعداد الكبير للمشاركة فيها
  

 في  حامساًشكلت عاملاًلإصلاح لى أن قضايا الفساد وا المستطلعين لتؤكد عأراءوفي نفس السياق، جاءت 
 في تحديد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة اً حاسم، وكانت عاملاًلممثليهاختيارات الجمهور الفلسطيني 

 أن قضية الفساد تقع في أعلى سلم الأولويات، واستمرت فقد أظهرت الاستطلاعات مبكراً). 2006(
وفي استطلاع متخصص قامت به مؤسسة . متابعة هذه القضيةالاستطلاعات عبر السنوات العشرة الأخيرة ب

نتشر في يرون أن الفساد م%) 81.5(ة عظمى اتضح أن غالبي) 2004( ديسمبر –أمان في نهاية كانون أول 
في القطاع % 5في القطاع الخاص و % 6القطاع العام أكثر من القطاعات الأخرى، وذلك بالمقارنة مع 

 المستطلعين، فإن الواسطة هي الشكل الأبرز للفساد في المجتمع الفلسطيني بة لجمهورنسوبال. الأهلي
وكان استخدام المصادر العامة %). 14.1(، والمحسوبية %)21.9(، يليها في الأهمية الرشوة %)52.3(

  %. 8 لنحو بةلأغراض شخصية المظهر الأبرز بالنس
  

  فلسطين في كثر أشكال الفساد انتشارا المواطنين لأتقييم) 5(جدول 

 وفي أي فيما يلي ابرز أشكال الفساد في المجتمع الفلسطيني، قل لنا أيها بنظرك الأكثر انتشارا

  ؟القطاعات

  %52.3  الواسطة
  %21.9  الرشوة

  %14.1  وبيةسحالم
  %7.7  استخدام المصادر العامة شخصيا

  %1.1  المحاباة
  %2.9   لا أعرف–لا رأي 

  يوجد فساد أكثر بنظرك؟في أي من القطاعات التالية 

  %81.5  في القطاع العام
  %6.3  في القطاع الخاص
  %5.1  في القطاع الأهلي
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  %7.1   لا أعرف–لا رأي 
 ديسمبر – كانون أول 31-30 ( ـ الواسطة، المحسوبية، الرشوة ـ حول الفساد للرأينتائج استطلاع. مؤسسة أمان: المصدر
2004(  

  

الدراسة، فإن هناك شكوك متزايدة حول جدية ومصداقية الأطراف التي تعمل  سابقة من أجزاءوكما ذكر في 
فإن غالبية ) 2004( أيلول – في سبتمبر تبير زيفي مجال الإصلاح، وكما يظهر من استطلاع أجرته جامعة 

  . سلطة الوطنية جادة في جهودها لإصلاح مؤسساتهالتعتقد أن امن الفلسطينيين لا 
  

  

   في الإصلاحالسلطة الوطنية مواطنين لجدية  تقييم ال):6(جدول 

  هل تعتقد أن السلطة الوطنية جادة في عملية إصلاح مؤسساتها؟
  %37  نعم
  %52  لا

  %11  لا أعرف
 الأحوال المعيشية، الهجرة، الحكومة الفلسطينية،: حول19 الفلسطيني رقم استطلاع للرأي العام . برنامج دراسات التنمية:المصدر

   2004 / 10/ 5: تاريخ النشر. مني والإصلاحوالوضع الأ
  

ا الولايات المتحدة، حيث يعتقد غالبية صوينطبق الانطباع ذاته على الأطرف الدولية ذات العلاقة، وخصو
  .المستطلعين أن الولايات المتحدة تسعى للإصلاح في مؤسسات السلطة لتحقيق أغراضها السياسية في المنطقة

  
  طنين لدور وأهداف الولايات المتحدة في الإصلاحتقييم الموا):7(جدول 

هل تعتقد أن الولايات المتحدة جادة في إجراء إصلاحات داخل مؤسسات السلطة أم تسعى لتحقيق 

  أهدافها السياسية؟
  %3  جادة في إجراء إصلاحات داخل مؤسسات السلطة

  %91  تسعى لتحقيق أهدافها السياسية
  %6  لا أعرف

  تاريخ النشر. 8 رقم  استطلاعاستطلاع للرأي العام الفلسطيني حول الانتخابات والإصلاح. راسات التنميةبرنامج د: المصدر
2002.  

  
ة ية غايساروف سية من الخارج وفي ظل ظة الإصلاح وعلى أنها مفروضك في أهداف عمليوللتأكيد على الش

 الإصلاح تعبر عن رضوخ لإرادة خارجية، يةن ولوج السلطة الوطنية في عمل أرفي التعقيد، فإن الغالبية تعتب
  .ولا تأتي من التزام حقيقي بذلك
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   الداخلي والخارجي في الإصلاح بين  الوطنيةتقييم المواطنين لدور السلطة):8(جدول 

  هل ترى أن السلطة الوطنية تسعى لإجراء إصلاحات حقيقية أم أنها ترضخ لإرادة خارجية؟
  %26   المجتمعإجراء إصلاحات حقيقية لصالح

  %65  رضوخ لإرادة خارجية
  %9  لا أعرف

  تاريخ النشر.8 رقم استطلاع.  العام الفلسطيني حول الانتخابات والإصلاحاستطلاع للرأي. برنامج دراسات التنمية: المصدر
2002.  

  
ها على ن تقوم في غالبراء المستطلعي بعملية الإصلاح، فمن الواضح أن آوفي مجال المعلومات المتعلقة

تطلاعات ضعف المعرفة بعملية فقد بينت العديد من الاس.  وحزبيةأيدلوجيةراء استدلالية ومواقف انطباعات وآ
 المحلي والدولي الإعلامومن بين أهم الوثائق التي تطرق لها .  وما يخرج عنها من خطط وتطبيقاتالإصلاح

 ليس أن الغالبية لديهم معلومات حولها، اتضح تطلعين إذا كانسمال، وعند سؤال )خطة المائة يوم للإصلاح(
بدون ( المذكورة، بينما صرحت نسبة قليلة بأن لديها معلومات حولها الإصلاحلديها أي معلومة حول خطة 
   ).تحديد مدى المعرفة ونوعيتها

  

  تقييم المواطنين لمدى امتلاكهم معلومات عن خطة المائة يوم للإصلاح ):9(جدول 

  ت حول خطة المائة يوم للإصلاح التي اقترحها مجلس الوزراء الفلسطيني بعد تعيينه؟هل لديك معلوما
  %13.5  نعم
  %83.6  لا

  %2.9  لا أعرف
  .2002تاريخ النشر . 8 رقم  العام الفلسطيني حول الانتخابات والإصلاحاستطلاع للرأي. برنامج دراسات التنمية: المصدر

  
ون أن إنهاء الاحتلال هو المدخل الأساس من أجل تفعيل عملية الإصلاح زال غالبية الفلسطينيين يعتبروما 

 لا بد أن تحدث في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وفي أساسية يعتبرون أن تغييرات أنهمكما . وإنجاحها
ائهم، دوكان هناك اهتمام في تغيير توجهات الممولين وإصلاح أ. التوجهات الأمريكية نحو القضية الفلسطينية

  . المحلية والمنظمات الأهلية ووكالة غوث اللاجئينسلوكذلك الحال بالنسبة للمجا
  

  )نسبة من أجابوا بأن هذا مهم جدا(  الإصلاح في فلسطينتولويالأتقييم المواطنين ):10(جدول 

 ما أهمية التدخلات التالية لتحقيق الإصلاح في فلسطين؟

    %83  إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
  %63   الفلسطينيةصلاح مؤسسات السلطة الوطنيةإ

  %57  تغيير التوجه الأمريكي نحو القضية الفلسطينية
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  %49  إصلاح عمل المجالس المحلية
  %47  إصلاح عمل الأحزاب السياسية

  %46  الممولةالدولية إصلاح عمل المؤسسات 
  %44  إصلاح عمل المؤسسات الأهلية

  %43   اللاجئينلاح عمل وكالة غوثإص
. الأحوال المعيشية، المساعدات الطارئة، وعملية الإصلاح استطلاع للرأي العام الفلسطيني حول .برنامج دراسات التنمية: المصدر

  12/3/200: تاريخ النشر .11استطلاع رقم 
  

  خاتمة
الأهداف والغايات لقد أبدت مؤسسات المجتمع المدني بمكوناتها الرئيسية استعدادا، بل وبادرت أحيانا إلى بلورة 

والمفاهيم العامة لعملية الإصلاح الداخلي وأكدت على استعدادها للمشاركة المباشرة في إعداد وتنفيذ خطة 
وطنية شاملة وجذرية للإصلاح وأعلنت عن استعدادها لتحمل الأعباء المنوطة بها وفقا لمبدأ الشراكة وعلى 

  : وجه الخصوص المساهمة فيما يلي
  

الأطراف ذات العلاقة في إعداد الخطة الوطنية للإصلاح بالآلية التي يتم الاتفاق عليها، المساهمة مع  -
  .وتقترح المساهمة والمشاركة في إعداد خطط تفصلها للإصلاح في المجالات الأساسية

المساهمة الفعالة في رفع درجة وعي الجمهور الفلسطيني بأهمية الإصلاح وأهدافه والمفاهيم العامة  -
 لإصلاحلخطة ا

بلورة وتحديد اولويات الإصلاح في مؤسسات المجتمع المدني بما يشمل ملاءمتها للقيام بالمهام  -
 .الوطنية والاجتماعية المتفق عليها في إطار الخطة

 ةتطوير أسلوب تنسيقي منتظم وممأسس مع جميع الأطراف المهتمة بعملية الإصلاح وخاصة السلط -
  .27الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها

     
كما يتضح جليا من خلال المراجعة لما صدر عن مؤسسات المجتمع المدني من أدبيات أو من خلال مقابلات 

 هنالك دورا واضحا للمؤسسات الأهلية في الرقابة على عمل أنمع نشطاء المجتمع المدني والفاعلين فيه، 
  :ن المحاور أبرزهاوهذا الدور يتلخص في عدد م. السلطة الفلسطينية وفي مكافحة الفساد

  
 . بعملية الإصلاحللتخطيط والبدءالضغط والتعبئة  .1

                                                
الإطار العام لمفهوم الإصلاح في السلطة ."   وقائع مؤتمر قراءات فلسطينية في مبادرات إصلاح النظام السياسي العربي 27

. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ـ أمان". ية الفلسطينيةالوطن
  .115ص. 2005
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 .نشر ثقافة مقاومة للفساد بشكل فعلي من خلال الأنشطة والفعاليات .2
 ).الدقة والموضوعية( إعداد ونشر التقارير حول حالات الفساد في القطاع العام  .3

رات القانونية أو الإنابة عن الجمهور برفع من خلال الدعم المادي وتقديم الاستشا( المتابعة القضائية  .4
 ).الدعوى

مطالبة الدولة بنشر المعلومات التي تهم الجمهور حول القضايا المختلفة مثل الموازنات والتقارير  .5
 . 28والنشاطات المختلفة في الدولة والخدمات

  
لطة الفلسطينية قتصر على السأن لا يوهنا يجمع المراقبون على أن المضي في عملية الإصلاح يجب 

ومؤسساتها بل من الضروري أن تشمل شتى الأطر المجتمعية بما فيها الأحزاب السياسية، المنظمات الأهلية 
والجمعيات والاتحادات والنقابات وغيرها مع مراعات توسيع المشاركة الجماهيرية في هذا المجال وتكريس 

أوضاعها بما ينعكس إيجابا على المجتمع الفلسطيني النهج الديمقراطي داخلها واتخاذ خطوات عملية لتغيير 
في المقابل يلاحظ أن هناك تجاهل للدور الذي تقوم به المؤسسات الأهلية في المجتمع الفلسطيني  .بشكل عام

سواء من خلال استقالة اللجنة الوطنية للإصلاح وعدم الاكتراث بها أو عدم الأخذ بعشرات التقارير 
  .لتي تصدر عن المجتمع المدنيوالدراسات والنصائح ا

  
لبات مماثلة بأن تكون المؤسسات الأهلية ا قد أدت لمطبإصلاح مؤسسات السلطة الوطنيةومما لا شك فيه أن 
 حاسم وبشكل عام، كان للمجتمع المدني دور .التزامها بالقوانين ومبادئ الحكم السليمحيث مثالا يحتذى به من 

. بالاعتراف بوجود مشكلات ومعيقات تساهم في انتشار الفساد في مؤسساتهافي دفع السلطة التنفيذية للبدء 
المثالية ( كان للمجتمع المدني الديمقراطي دور في خلق نوع من الثقافة السياسية ولكن وفي نفس الوقت،
Political Idealism (اقعية، برغم أهميتها، تتسم أحيانا بعدم الومن خلال مطالبة السلطة الوطنية بمطالبات. 

قد أدت الثقافة التي نشرتها هذه المنظمات بين الجمهور الفلسطيني إلى الاعتقاد بإمكانية خلو المؤسسات ل
 لحالة مثالية من الشفافية والمساءلة، ونشر الفكرة الخاطئة بأن  كامل وللوصولالحكومية من الفساد بشكل

ساتها بالسذاجة السياسية به أحيانا للسلطة الوطنية ومؤس الهجوم المبالغ سمتلقد ا. ين أكثر دول العالم فسادافلسط
 لتعزيز د أدى هذا كلهلق. عن قلة خبرة المجتمع المدني والمجتمع ككل في أصول الحكم ومتطلباته رمما يعب

 إيجاد الذرائع وتوفير المبررات لتهميش مؤسسات السلطة  إلىالتدخل الخارجي وبشكل غير مقصود أو مباشر
كما أدى نشر ثقافة سياسية مثالية إلى خلق أجواء مواتية . ركزية ورئيسها الراحل ياسر عرفاتالوطنية الم

حركة (لاستبدال السلطة المتمثلة بحركة فتح، بسلطة جديدة قدمت برنامجا يتسم بدرجة عالية من المثالية 
  ).حماس
 

  29: التوصيات التالية تطبيقإن متطلبات نجاح خطة وطنية شاملة وجذرية للإصلاح الداخلي يتطلب

                                                
  .47- 43مصدر سابق، ص ص .  المنظمات الأهلية الفلسطينية والفساد 28
  .116مصدر سابق، ص . ي العربيقراءات فلسطينية في مبادرات إصلاح النظام السياس: ي في/ للمزيد انظر 29
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مشاركة فعالة من الحكومة تعكس رغبة حقيقية في التغيير وذلك بدورية اجتماع لجنة  .1

 .الإصلاح الوطني
 .اتفاق وتوافق على الأهداف والغايات والمفاهيم العامة الأساسية لمضمون الإصلاح ومجالاته .2
كة ووسائل الرقابة والتقييم  والتنفيذ وصلاحيات الأطراف المشاردالاتفاق على كيفية الإعدا .3

 .والمساءلة بالإضافة لتحديد الجدول الزمني والتمويل اللازم للخطة الوطنية للإصلاح
تولي أشخاص ذوي مصداقية ومهنية عالية لقيادة هذه الخطة وفهمهم الصلاحيات اللازمة  .4

 .لتنفيذها
  .انتخاب لجنة تمثيلية من ممثلي القطاع الأهلي .5

  
 مكما يقترح أن يت. إنه لا بد من تطوير وسائل للمتابعة والتقييم لما يتم من إنجاز وتراجعبالإضافة لذلك، ف

  . للمعلومات وكذلك لمدى الاستفادة من الخدمات الحكوميةالجمهورتصميم مؤشر لمدى نفاذ 
  

ما يعبر من حيث المبدأ على أهمية إصلاح المؤسسات وتحويلها لمؤسسات أكثر ديمقراطية وشفافية، للا خلاف 
، ولكن بما صلاحالإ ليةمعيعني أنه لا بد من الاستمرار في ، وهذا الأمر  وطني من إدراك وحسعنه ذلك

سيس لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ذكورة أعلاه وفي نفس الوقت التأيتعامل مع التحديات والمشكلات الم
   .وديمقراطية
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